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 :مقدّمــة              

 یمكن أّنه إلا قدیمة، جذور ذات لیست الأخرى العلوم مع بالمقارنة الأنثروبولوجیا رغم أن

 التراكم خلال من؛ العالم من واسعة مساحات في جذورها ترسخ أن أنها استطاعت القول

 ذات أهمیة معل منها جعل الذي الأمر والباحثون، والمنظرون العلماء ابتكره الذي المعرفي

 والاجتماعیة الطبیعیة منها أخرى معرفیة علوم تربة في وتمددت تداخلت قد لكونها كبیرة،

 فشكَّلت البشریة، الحیاة تطورات مع تظهر التي التعقیدات على للوقوف والإنسانیة،

 یةوالثقاف الاجتماعیة نظمه واختلاف البیولوجي تطوره ناحیة من الإنسان دراسة الأنثروبولوجیا

ا الوقت، بمرور علیه تطرأ أن ممكن التي والتغییرات والثقافیة الوراثیة السمات وانتقال  ونظرً

 العلوم من العدید اشتقاق استدعى الذي الأمر حوله الدراسات وتنوع العلم لهذا الكبیرة للحاجة

  .هتوسع من وتزید العلم أساسات تثبت التي منه الأخرى المعرفیة

ة عةَ المطبوُ  هذِه وتأتي َ الثانیة لیسانس علوم الإعلام والاتصال بجامعة  السّنة لطلبة الموجّه

قِي 3الجزائر  ز على الضَوء لیسَانس لتلُ نب أبرَ افیة  عِلم في الجواَ الأنثروبولوجیا عامة ثم الثقَ

ل حیثُ  من والاجتماعیة،  .والموضُوع المجاَ

 الطلبة، لمستوى ملائمة قةبطری محتواها صیاغة المطبوعة، في إخراج هذه راعینا وقد

 القصوى والاستفادة المقرر، بالمنهج الالتزام أمكن، ما حاولنا ذلك، التخصص؛ ولتحقیق وطبیعة

  .البحث موضوع تضيء التي الكتب، أمهات من
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  مفهوم الأنثروبولوجیا؛ طبیعتها و أهدافها: المحور الأول

  :أصل المصطلح

و  Anthropos: لیوناني من مقطعین؛ هماتتكون كلمة الأنثروبولوجیا ذات الأصل ا

و بذلك فاللفظ اللغوي للأنثروبولوجیا یدل  .علم أو دراسة: و معناها Logosإنسان، و : معناها

  ".العلم الذي یدرس الإنسان"، أو "دراسة الإنسان"على 

في العالم العربي یستخدم المصریون مصطلح الأنثروبولوجیا، و في دول الشام مصطلح 

  .نسان، أما في دول المغرب العربي فساد لفترة طویلة مصطلح علم الأناسةعلم الإ

علم الإنسان؛ علم الأناسة؛ علم الأنثروبولوجیا كلها مصطلحات : إذن هذه المصطلحات

إلا أن العدید من الدارسین المتخصصن العرب یرون أن . تشیر إلى العلم الذي یدرس الإنسان

ناسة قد تتقاطع مع ما تهتم بدراسته بعض العلوم الأخرى التي تسمیة علم الإنسان أو علم الأ

إلخ، لهذا ... تدرس الإنسان كعلم الطب؛ البیولوجیا؛ علم النفس؛ علم الاجتماع؛ علم السیاسة 

  . Anthropologie" علم الأنثروبولوجیا"یفضلون تسمیته باستخدام المصطلح الأجنبي 

یدرس الإنسان من حیث هو كائن عضوي حي،  تعرف الانثروبولوجیا بأنها العلم الذي

یعیش في مجتمع تسوده نظم و أنساق اجتماعیة في ظل ثقافة معینة، ویقوم بأعمال متعددة، و 

یسلك سلوكا محددا، و هو أیضا العلم الذي یدرس الحیاة البدائیة و الحیاة الحدیثة المعاصرة، و 
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عبر التاریخ الإنساني الطویل، و لذا یعتبر  یحاول التنبؤ بمستقبل الإنسان؛ معتمدا على تطوره

  .علم الأنثروبولوجیا علما متطورا یدرس الإنسان و سلوكه و أعماله

و تعرف الأنثروبولوجیا أیضا بأنها العلم الذي یدرس الإنسان كمخلوق ینتمي إلى العالم 

صنع الثقافة و الحیواني من جهة؛ و من جهة أخرى انه من بین الأنواع الحیوانیة كلها الذي ی

  .یبدعها، و المخلوق الذي یتمیز عنها جمیعا

كما تعرف بصورة مختصرة و شاملة بأنها علم دراسة الإنسان طبیعیا و اجتماعیا و 

أي أن الأنثروبولوجیا لا تدرس الإنسان ككائن وحید بذاته أو منعزل عن بني جنسه؛  .حضاریا

في مجتمع معین؛ له میزاته الخاصة في زمان  إنما تدرسه بوصفه كائنا اجتماعیا بطبعه؛ یحیا

  .ومكان معینین

فالأنثروبولوجیا بوصفها دراسة الإنسان في أبعاده المختلفة؛ البیوفیزیائیة و الاجتماعیة و 

الثقافیة، فهي علم شامل یجمع بین میادین و مجالات متباینة و مختلفة عن بعضها البعض من 

بشري و الجماعات العرقیة؛ و دراسة النظم الاجتماعیة من علم التشریح؛ تاریخ تطور الجنس ال

: سیاسیة و اقتصادیة و قرابیة و دینیة، و إبداع إنساني في مجالات الثقافة المتنوعة التي تشمل

التراث الفكري و أنماط القیم و أنساق الفكر و الإبداع الأدبي و الفني، و حتى العادات و 
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جتمعات الإنسانیة المختلفة؛ و إن كانت لا تزال تعطي عنایة التقالید و مظاهر السلوك في الم

  1.خاصة للمجتمعات التقلیدیة

الذي یرى أن الأنثروبولوجیا هي  2و هذا یتوافق مع تعریف العالم البریطاني إدوارد تایلور

، إذ تحاول الكشف عن العلاقة بین المظاهر البیولوجیة "الدراسة البیوثقافیة المقارنة للإنسان"

الموروثة للإنسان و ما یتلقاه من تعلیم و تنشئة اجتماعیة، و بهذا المعنى تتناول الأنثروبولوجیا 

  3.موضوعات مختلفة من العلوم و التخصصات التي تتعلق بالإنسان

و هو ذلك العلم الذي یعنى بدراسة الإنسان من جمیع جوانبه سواء كانت فیزیقیة أم ثقافیة 

أم نفسیة، و هو ذلك العلم الذي یهتم بدراسة الإنسان من حیث أصله و أم اجتماعیة أم تاریخیة 

  4.تطوره و نموه و تنظیماته الاجتماعیة و السیاسیة ودیانته و لغته و فنونه و صناعاته

                                                             
  .7، ص 2001الطریق إلى المعرفة، كتاب العربي، مجلة العربي، الكویت،  د، أبو زیحامد   1
یعتبر من أوائل رواد الأنثروبولوجیا البریطانیا، والده كان رجل أعمال و عضوا ) 1917 - 1830(إدوارد بیرنت تایلور   2

ات المختلفة عن المجتمع البریطاني، أهم في الجمعیة الإثنولوجیة اللندنیة، ما سمح له بالسفر و التعمق في معایشة المجتمع
حقل : فریدریك بارث و آخرون، الأنثروبوبوجیا: ، للمزید أنظر1871سنة ) Primitive culture" (الثقافة البدائیة: "مؤلفاته 

اسات، أبو بكر أحمد باقادر و إیمان الوكیلي، المركز العربي للأبحاث و دراسات السی: علمي واحد و أربعة مدارس، ترجمة
  .20- 19، ص ص 2017، 1قطر، ط 

  .14، ص 2004، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )الأنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان   3
، 2009، العراق، 1دراسة إسلامیة في علم الإناسة المعاصر، ط : السید نبیل الحسني، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة الثقافیة  4

  .17ص 
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لهم فاستمد المنهج و النظریة من هذا المنطق الشمولي  فهو ذلك العلم الشمولي الذي استُ

یستمد من خلال فروعها الأنثروبولوجیة المختلفة؛ و التي  في دراسة الإنسان، هذه الشمولیة

  5.تشكل جسرا بین العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة و الطبیعیة و الطبیة و غیرها من العلوم

ومن هنا؛ یرى علماء الأنثروبولوجیا أن المهمة الأساسیة لعلم الأنثروبولوجیا هي تمكیننا 

الأخرى، فعلم الأنثروبولوجیا أكثر وعیا بالوحدة الأساسیة  من فهم أنفسنا عن طریق فهم الثقافات

  6.للإنسان ، مما یسمح لنا أن نقدر و نفهم بعضنا البعض

إنه لفهم مجتمع ما ینبغي أن نستخدم فهم : "فیقول علم الاجتماع البریطاني ماكس فیبر

بالفاعل  الأهالي،  و یسمي فیبر علم اجتماعه بعلم الاجتماع الفعلي و یسمي المدروس

إن الباحث قد لا یستطیع أن یتجرد، و لكن أهم وسائل تجرده و : " و یقول أیضا. الاجتماعي

لماذا یتصرف هؤلاء الناس بهذه الصورة؟  : "موضوعیته هو أنه یسعى إلى السؤال الملح و الدائم

  7.فهم قد یتصرفون في ظاهرة واحدة و ربما بشروط واحدة ولها معان و دلالات مختلفة

  :أهداف دراسة الأنثروبولوجیا

استنادا إلى مفهوم الأنثروبولوجیا و طبیعتها فإن دراستها تحقق مجموعة من الأهداف 

  : یمكن حصرها في ما یلي
                                                             

رؤیة جدیدة في الأنثروبولوجیا المعاصرة، لجنة التألیف و التعریب و : یعقوب یوسف الكندري، الثقافة و الصحة و المرض  5
  .26 -  25النشر، الشویخ، ص ص 

  .17السید نبیل الحسني، مرجع سبق ذكره، ص   6
  .18السید الحسني، المرجع السابق، ص   7
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وصف مظاهر الحیاة البشریة و الحضاریة بعد دراستها دراسة واقعیة؛ و ذلك للوصول  -

بدائي، زراعي، (ضاري العام للإنسان إلى أنماط إنسانیة عامة في سباق الترتیب التطوري الح

  ).صناعي، تكنولوجي، معرفي

تحدید أصول التغیر الذي یحدث للإنسان و أسباب هذا التغیر و عملیاته بدقة علمیة،  -

  .و ذلك بالرجوع إلى التراث الإنساني و ربطه بالحاضر من خلال المقارنة

في الظواهر الإنسانیة الحضاریة  استنتاج المؤشرات و التوقعات لاتجاه التغیر المحتمل -

  . التي تتم دراستها و بالتالي إمكانیة التنبؤ بمستقبل الجماعة البشریة التي أجریت علیها الدراسة
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  :نشأة الأنثروبولوجیا و تاریخها: المحور الثاني

ه علم حدیث العهد، إذا ما قیس ببعض  یجمع الباحثون في علم الأنثروبولوجیا على أنّ

وغیرها، إلاّ أنّ البحث في شؤون الإنسان .. لعلوم الأخرى كالفلسفة و الطب و الفلك ا

والمجتمعات الإنسانیة قدیم قدم الإنسان، مذ وعى ذاته وبدأ یسعى للتفاعل الإیجابي مع بیئته 

  . الطبیعیة والاجتماعیة

لى وضع لقد درج العلماء والفلاسفة في كل مكان و زمان عبر التاریخ الإنساني، ع

نظریات عن طبیعة المجتمعات البشریة، و ما یدخل في نسیجها و أبنیتها من دین أو سلالة، و 

و قد أسهمت . من ثمّ تقسیم كلّ مجتمع إلى طبقات بحسب عاداتها و مشاعرها و مصالحها

الرحلات التجاریة و الاكتشافیة، و أیضاً الحروب، بدور هام في حدوث الاتصالات المختلفة 

بت فیما بینها و أتاحت معرفة كلّ منها بالآخر، و بین  الشعوب و المجتمعات البشریة، حیث قرّ

ق باللغة و التقالید و القیم  ما ما یتعلّ و لذلك، فمن الصعوبة بمكان، تحدید تاریخ معیّن .. لا سیّ

  8.لبدایة الأنثروبولوجیا

 : الأنثروبولوجیا في العصر القدیم- أولاً 

جتماع و الأنثربولوجیا، على أنّ الرحلة التي قام بها المصریون یجمع معظم علماء الا

بهدف التبادل التجاري، ) الصومال حالیاً (قبل المیلاد إلى بلاد بونت  1493القدماء في عام 

                                                             
  .13عیسى الشماس، مرجع سبق ذكره، ص   8
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فة من خمسة . تعدّ من أقدم الرحلات التاریخیة في التعارف بین الشعوب و قد كانت الرحلة مؤلّ

، و ذلك بهدف تسویق بضائعهم النفیسة التي شملت  31مراكب، على متن كلّ منها  راكباً

و تأكیداً . البخور و العطور، و نتج عن هذه الرحلة اتصال المصریین القدماء بأقزام إفریقیا

رت النقوش في معبد الدیر البحري، استقبال ملك و  لإقامة علاقات معهم فیما بعد؛ فقد صوّ

  9.ملكة بلاد  بونت  لمبعوث مصري

 :)الیونانیین القدماء(عند الإغریق  -

، الذي عاش في القرن Herodotus هیرودوتس ) الیوناني(یعدّ المؤرخ الإغریقي 

ر أحلام الشعوب و عاداتهم و  اً للأسفار، أول من صوّ الخامس قبل المیلاد، و كان رحالة محبّ

ع و فوارق فیما بینها، من حیث النواحي السلالیة و  فیة و اللغویة و الثقاطرح فكرة وجود تنوّ

ل في التاریخ و لذلك. الدینیة خي الأنثروبولوجیا الباحث الأنثروبولوجي الأوّ   10.یعتبره معظم مؤرّ

ة دقیقة عن عدد كبیر من الشعوب غیر الأوروبیة  فهو أول من قام بجمع معلومات وصفیّ

ة و ، حیث تناول بالتفصیل تقالیدهم و عاداتهم، و ملام)حوالي خمسین شعباً ( حهم الجسمیّ

ه قدّم وصفاً دقیقاً لمصر و أحوالها و شعبها، و هو قائل 11أصولهم السلالیة ، إضافة إلى أنّ

 ".مصر هبة النیل" :العبارة الشهیرة 

                                                             
9 Mauduit, J. A, Manuel d,Athngraphie , Payot , Paris, 1960, P. 18. 

  .20عیسى الشماس، مرجع سبق ذكره، ص   10
  

11 Darnell, Regna and editor, Reading in the History of Anthropology, University of Illinois, 
1978, P. 13. 
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ا یقوله في عادات المصریین القدماء  إنّه في غیر المصریین، یطلق كهنة الآلهة : " و ممّ

ا في مصر فیحلقونها لعرف عند سائر الشعوب، بأن یحلق أقارب و یقضي ا. شعورهم، أمّ

هم  المصاب رؤوسهم في أثناء الحداد، و لكن المصریین إذا نزلت بساحتهم محنة الموت، فإنّ

  .12"یطلقون شعر الرأس و اللحیة 

ا عن المقارنة بین بعض العادات الإغریقیة و اللیبیة، فیقول  یبدو أنّ ثوب أثینا : " و أمّ

غیر أنّ لباس اللیبیات جلدي، و أنّ . ها الإغریق عن النساء اللیبیاتودرعها و تماثیلها، نقل

عذبات دروعهن المصنوعة من جلد الماعز لیست ثعابین، بل هي مصنوعة من سیور جلد 

م .. و أما ما عدا ذلك، فإنّ الثوب و الدرع في الحالتین سواء . الحیوان و من اللیبیین تعلّ

  .13"الخیول الأربعة الإغریق كیف یقودون العربات ذات 

و استناداً إلى هذه الإسهامات المبكرة و الجادة، یعتقد الكثیرون من علماء الأنثروبولوجیا، 

أنّ منهج هیرودوتس في وصف ثقافات الشعوب و حیاتهم و بعض نظمهم الاجتماعیة، ینطوي 

علم (المتعارف علیه في العصر الحاضر باسم ) الإثنوغرافي(على بعض أساسیات المنهج 

كان من أوائل الذین وضعوا بعض ) م.ق 322 -348(، و كذلك نجد أنّ أرسطو )الشعوب

لاته في التركیبات  ة، و ذلك من خلال ملاحظاته و تأمّ ري للكائنات الحیّ أولیات الفكر التطوّ

رها في الحیوان  ، توجیه الفكر نحو وصف نشأة .. البیولوجیة و تطوّ كما ینسب إلیه أیضاً

                                                             
  .120، ص 1966 دار العلم، القاهرة،محمد صقر خفاجة، هیرودت یتحدّث عن مصر،    12
ة، دار مكتبة الفكر، طرابلس، لیبیا  13   .87، 1967،  علي فهمي خشیم ، نصوص لیبیّ
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تحلیل أشكالها و أفضلها، الأمر الذي یعتبر مساهمة مبدئیة و هامة في دراسة  الحكومات و

   14 .النظم الاجتماعیة و الإنسانیة

عمال الفلاسفة الیونانیین یصل إلى معلومة طریفة و ذات صلة بالفكر لأإنّ الدارس 

یث امتزجت أنّ الیونانیین أخذوا الكثیر من الحضارات التي سبقتهم، ح: الأنثروبولوجي، و هي

؛ تلك "الحضارة الهیلیلنیة " فلسفتهم بالحضارة المصریة القدیمة، و تمخّض عنها ما یعرف باسم 

و على الرغم من هذا  15.الحضارة التي سادت و ازدهرت في القرون الثلاثة السابقة للمیلاد

 یةما تتّجه إلیه الدراسات الأنثروبولوج –إلى حدّ ما  –الطابع الفلسفي الذي یناقض 

من دراسة ما هو قائم، لا ما یجب أن تكون علیه الأحوال ) علم الاجتماع(والسوسیولوجیة 

ما عند كبار فلاسفتهم، لا  الاجتماعیة و الثقافیة، فإنّ فضل الفكر الفلسفي الیوناني، و لا سیّ

 16.یمكن التقلیل من شأنه أبداً 

 : عند الرومان -2

ي ستة قرون، تابع خلالها الرومان ما طرحه امتدّ عصر الإمبراطوریة الرومانیة حوال

الیونانیون من مسائل و أفكار حول بناء المجتمعات الإنسانیة و طبیعتها، و تفسیر التباین و 

هم لم یأخذوا بالنماذج المثالیة.. الاختلاف فیما بینها دة للحیاة الإنسانیة، بل وجّهوا  /و لكنّ المجرّ

و مع ذلك، لا یجد الأنثروبولوجیون في الفكر . حسوسدراساتهم نحو الواقع الملموس و الم

                                                             
  .46، ص  ، الكویت1986فصول في تاریخ الإنسان، سلسلة عالم المعرفة  - حسین فهیم،  قصّة الأنثروبولوجیا   14
  .21عیسى الشماس، مرجع سبق ذكره، ص   15
  .لسابق نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع ا  16
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الروماني ما یمكن اعتباره كإسهامات أصیلة في نشأة علم مستقلّ لدراسة الشعوب و ثقافاتهم، 

  . 17أو تقالید راسخة لمثل هذه الدراسات

التي احتوت على بعض  كاروس لوكرتیوس و لكن، یمكن أن یستثنى من ذلك، أشعار

ها . یة الهامةالأفكار الاجتماع فقد تناول موضوعات عدّة عرضها في ستة أبواب رئیسة، ضمنّ

و خصّص .. أفكاره و نظریاته عن المادة و حركة الأجرام السماویة و شكلها، و تكوین العالم 

ل و العقد : الباب السادس لعرض فكرتي  ر و التقدّم، حیث تحدّث عن الإنسان الأوّ التطوّ

كیة و الحكومة، و نشأة اللغة، إضافة إلى مناقشة العادات و التقالید الاجتماعي، و نظامي المل

   18.و الفنون و الأزیاء و الموسیقى 

ر مسار البشریة في  لوكرتیوسو قد رأى بعض الأنثروبولوجیین، أنّ  استطاع أن یتصوّ

قاً ، تطابلوكرتیوسبینما رأى بعضهم الآخر في فكر .. عصور حجریة ثمّ برونزیة، ثمّ حدیدیة 

أحد أعلام الأنثروبولوجیا في القرن   L. Morgan (1818-1881)– مورجان لویسمع فكر 

و ذلك من حیث رؤیة التقدّم و الانتقال من مرحلة إلى أخرى، في إطار حدوث . التاسع عشر

 .19 طفرات مادیة، و إن كان مردّها في النهایة إلى عملیات و ابتكارات عقلیة

                                                             
  .22المرجع السابق نفسه، ص   17
  47فهیم، مرجع سبق ذكره، صحسین   18

19 Darnell, Regna and editor, Reading in the History of Anthropology, University of Illinois, 
1978, P. 15. 
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ق بطبیعة الكون و نشأة  كرتیوسلو و إذا استثنینا أشعار  هذه و ما احتوتها من أفكار تتعلّ

ه من الصعوبة بمكان أن تنسب نشأة علم الأنثروبولوجیا إلى الفكر  ره، فإنّ الإنسان و تطوّ

 . الروماني القدیم، كما هي الحال عند الإغریقیین

شریة بإمكانیة و على الرغم من أنّ الرومان اهتموا بالواقع، من حیث ربط السلالات الب

التقدّم الاجتماعي و الحركة الحضاریة، فقد وجدوا في أنفسهم امتیازاً و أفضلیة على الشعوب 

فكان الروماني فوق غیره بحكم القانون، حتى أنّ الرومان إذا أرادوا أن یرفعوا من قدر . الأخرى

، ویبدو أنّ هذا 20منهماإنسان أو شأن سلالة، أصدرت الدولة قراراً بمنح الجنسیة الرومانیة لأي 

ما الحضارات الشرقیة الإغریقیة  : الاتجاه العنصري وجد في معظم الحضارات القدیمة، و لا سیّ

 .21 و الرومانیة و الصینیة

 :عند الصینیین القدماء -3

ه على الرغم من اهتمام  ما الأنثروبولوجیین منهم، أنّ خین، و لا سیّ یعتقد بعض المؤرّ

لحضارة الرومانیة و تقدیرها، فلم یجدوا فیها ما ینافس حضارتهم، فقد كان الصینیین القدماء با

الصینیون القدماء یشعرون بالأمن والهدوء داخل حدود بلادهم، و كانوا مكتفین ذاتیاً من الناحیة 

الاقتصادیة المعاشیة، حتى أن تجارتهم الخارجیة انحصرت فقط في تبادل السلع و المنافع، من 

لها تأثیرات ثقافیة عمیقة، فلم یعبأ الصینیون في القدیم بالثقافات الأخرى خارج دون أن یكون 

                                                             
،  عالم المعرفة، عدد كانون الثاني، الكویت دراسة في أصول وعوامل قیامها وتدهورها، :، الحضارة  مؤنس محمد  20

  .*43، ص 1978
  .23 - 22عیسى الشماس، مرجع سبق ذكره، ص ص   21
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حدودهم، ومع ذلك لم یخلُ تاریخهم من بعض الكتابات الوصفیة لعادات الجماعات البربریة؛ و 

  22.التي كانت تتّسم بالازدراء و الاحتقار

 –كالرومان  – كانوا یعتقدون و هذا الاتّجاه نابع من نظرة الصینیین القدماء العنصریة، إذ

هم لا  ة حضارة أو فضیلة خارج جنسهم، بل كانوا یرون أنّ ه لا وجود لأیّ هم أفضل الخلق، و أنّ أنّ

سور الصین العظیم " و لكي یؤكّد ملوكهم هذا الواقع، أقاموا .. یحتاجون إلى غیرهم في شيء 

   23.حتى لا تدنّس أرضهم بأقدام الآخرین" 

لاسفة الصین القدماء، بالأخلاق و شؤون المجتمعات البشریة، من خلال و لذلك، اهتمّ ف

العملیة في دراسة أمور الحیاة الإنسانیة و معالجتها، لأنّ معرفة الأنماط / الاتجاهات الواقعیة 

السلوكیة التي ترتبط بالبناء الاجتماعي في أي مجتمع، تسهم في تقدیم الدلیل الواضح على 

ا المجتمع، و الذي یكشف بالتالي عن طرائق التعامل فیما بینهم من جهة، و التراث الثقافي لهذ

و هذا ما یفید الباحثین في العلوم الأخرى، . یحدّد أفضل الطرائق للتعامل معهم من جهة أخرى

ما تلك التي تعنى بالإنسان  24.و لا سیّ

 :الأنثربولوجیا في العصور الوسطى - ثانیاً 

خین أن هذ ع إلى القرن الرابع عشر ه العصور، تمتدّ من القرن الرابیجمع معظم المؤرّ

وقد اصطلح على تسمیتها بالعصور الوسطى كونها ارتبطت بتدهور الحضارة  المیلادي؛

                                                             
22 Darnell, ibid. 

  .15، ص  مؤنس، مرجع سبق ذكرهمحمد   23
  .23عیسى الشماس، مرجع سبق ذكره، ص   24
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ها من جهة وقعت بین عهدین هما : الأوربیة و ارتداد الفكر إلى حقبة مظلمة من جهة، و لأنّ

و بدایة عصر النهضة الأوربیة ) انیة و الرومانیةالیون(نهایة ازدهار الفلسفات الأوربیة القدیمة 

و الانطلاق إلى مجالات جدیدة من استكشاف العوالم الأخرى، و إحیاء التراث ) عصر التنویر(

الفكري القدیم، و إبداعات في الفنون و الآداب المختلفة، في الوقت الذي كانت فیه الحضارة 

  . 25الات العلوم المختلفةالعربیة الإسلامیة تزدهر، و تتّسع لتشمل مج

 : العصور الوسطى في أوربا -1

ه في هذه العصور الوسطى  خون أنّ تدهور التفكیر العقلاني، و ) المظلمة(یذكر المؤرّ

ة، أو ما تقدّمه الكنیسة من تفسیرات للكون و الحیاة  ة أفكار تخالف التعالیم المسیحیّ أدینت أیّ

كانت مراكز أخرى وجّهت  لكن إلى جانب ذلك؛و  ،نیة، سواء في منشئها أو في مآلهاالإنسا

، الذي  منطلقات المعرفة، وحدّدت طبیعة الحضارة الغربیة في تلك العصور، كبلاط الملوك مثلاً

   26.كان یضمّ في العادة، فئات من المثقفین كرجال الإدارة و السیاسة و الشعراء

و دراسة الفلسفة و اللاهوت ) جامعة بولونیا(یضاف إلى ذلك التوسّع في دراسة القانون 

ا كانت لـه آثار واضحة في الحیاة الأوربیة العامة ) جامعة باریس( السیاسیة و الاجتماعیة (ممّ

د بالتالي للنهضة التي شهدتها أوروبا بعد هذه العصور) و الثقافیة و الدینیة ّ   27. ومه

                                                             
  .24 - 23عیسى الشماس، المرجع السابق، ص ص   25
  .50ذكره، ص حسین فهیم، مرجع سبق   26
  .24عیسى الشماس، مرجع سبق ذكره، ص   27
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ها اتّسمت لقد ظهرت في هذه المرحلة محاولات عدّة للكتابة عن بعض الشعوب،   –إلاّ أنّ

لي، بعیدة عن ا -غالباً  ما قام به ومثال ذلك  لمشاهدة المباشرة على أرض الواقع؛بالوصف التخیّ

حیث أعدّ في القرن السابع ) 636 - 560(الذي عاش ما بین    Isidore )رإسیدو  ( الأسقف

ة و عاداتهم، و المیلادي موسوعة عن المعرفة، و أشار فیها إلى بعض تقالید الشعوب المجاور 

   .لكن بطریقة وصفیة عفویة، تتّسم بالسطحیة و التحیّز

ما كانت  ا ذكره، أنّ قرب الشعوب من أوربا أو بعدها عنها، یحدّد درجة تقدّمها، فكلّ و ممّ

المسافة بعیدة، كان الانحطاط و التهور الحضاري مؤكّدا لتلك الشعوب، و وصف الناس الذین 

هم من سلالات غریبة الخَلق، حیث تبدو وجوههم بلا أنوفیعیشون في أماكن نائیة،    . بأنّ

ت تلك المعلومات سائدة وشائعة حتى القرن الثالث عشر، حیث ظهرت موسوعة  و قد ظلّ

، و التي حظیت بشعبیة كبیرة، على Batholo Macus باتولو ماكوس أخرى أعدّها الفرنسي  

ها لم تختلف كثیراً عن سابقتها ف  28.ي الاعتماد على الخیالالرغم من أنّ

 : العصور الوسطى عند العرب -2

، حیث  و تمتدّ من منتصف القرن السابع المیلادي، و حتى نهایة القرن الرابع عشر تقریباّ

بدأ الإسلام في الانتشار و بدأت معه بوادر الحضارة العربیة الإسلامیة آنذاك بالتكوین و 

                                                             
  .52عیسى الشماس، مرجع سبق ذكره، ص   28
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نت هذه الحضارة. الازدهار داب و الأخلاق و الفلسفة و المنطق، كما كانت الآ: و قد تضمّ

  29ذات تأثیرات خاصة في الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و العلاقات الدولیة

و قد اقتضت الأوضاع الجدیدة التي أحدثتها الفتوحات العربیة الإسلامیة، الاهتمام بدراسة 

من ضرورات التنظیم و  أحوال الناس في البلاد المفتوحة و سبل إدارتها، حیث أصبح ذلك

و . یاقوت الحموي،و لذلك برز العرب في وضع المعاجم الجغرافیة، كمعجم البلدان لـ الحكم

الرابع عشر (كذلك إعداد الموسوعات الكبیرة التي بلغت ذروتها في القرن الثامن الهجري 

" فنون العرب نهایة الأرب في " ، و ابن فضل االله العمريلــ" مسالك الأمصار" مثل ) میلادي

  . لنویريلـ

ام هذه الكتب الموسوعیة بشؤون العمران ، فقد تمیّزت مادتها بالاعتماد  و إلى جانب اهتمّ

ة، و هذا ما جعلها مادة خصبة من ناحیة المنهج  على المشاهدة و الخبرة الشخصیّ

  . الأنثروبولوجي في دراسة الشعوب و الثقافات الإنسانیة

 – 362(الذي عاش ما بین البیروني قلیم واحد مثل وهناك من تخصّص في وصف إ

تحریر ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو " و وضع كتاباً عن الهند بعنوان ) هجریة 440

، وصف فیه المجتمع الهندي بما فیه من نظم دینیة و اجتماعیة و أنماط ثقافیة، و "مرذولة 

و . الثقافیة، بمثیلاتها عند الیونان والعرب و الفرساهتمّ أیضاً بمقارنة تلك النظم و السلوكیات 

                                                             
29 Darnell, P. 259. 
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أبرز البیروني في هذا الكتاب، حقیقة أنّ الدین یؤدّي الدور الرئیس في تكبیل الحیاة الهندیة و 

  30.توجیه سلوك الأفراد و الجماعات، و صیاغة القیم و المعتقدات 

بولوجي، برزت في و كتاباته خصائص ذات طابع أنثرو  ابن بطوطةكما كانت لرحلات 

اهتمامه بالناس و وصف حیاتهم الیومیة، و طابع شخصیاتهم و أنماط سلوكاتهم و قیمهم و 

ما كتبه في استحسان أفعال أهل السودان . تقالیدهم ة الظلم، فهم أبعد : " فمّ فمن أفعالهم قلّ

م، فلا الناس عنه و سلطانهم لا یسامح أحداً في شيء منه، و منها شمول الأمن في بلاده

ضهم لمال من یموت  یخاف المسافر فیها و لا المقیم من سارق و لا غاضب، و منها عدم تعرّ

ما یتركونه بید ) البیض و الأجانب(في بلادهم من البیضان  و لو كان القناطیر المقنطرة، و إنّ

   31".ثقة من البیضان، حتى یأخذه مستحقّه

ا كتاب  و الخبر في أیام العرب والعجم و البربر، و  العبر و دیوان المبتدأ"  ابن خلدونأمّ

فقد نال شهرة كبیرة و واسعة بسبب مقدّمته الرئیسة و " من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

في العمران و ذكر ما یعرض فیه من العوارض الذاتیة من الملك و السلطان، و : " عنوانها 

و تعتبر هذه ". العلل و الأسباب الكسب و المعاش و المصانع و العلوم، و ما لذلك من 

ما العادات و  المقدّمة عملاّ أصیلاً في تسجیل الحیاة الاجتماعیة لشعوب شمال أفریقیا، و لا سیّ

التقالید و العلاقات الاجتماعیة، إلى جانب بعض المحاولات النظریة لتفسیر كلّ ما رآه من 

                                                             
  . 54، ص  حسین فهیم، مرجع سبق ذكره  30
  .672، ص 1968ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار التراث، بیروت،  أبو عبد االله  31
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اهتماماً رئیسیاً في  –فیما بعد  –مة و قد شكّلت موضوعات هذه المقدّ . أنظمة اجتماعیة مختلفة

   .الدراسات الأنثروبولوجیة

و من أهمّ الموضوعات التي تناولها ابن خلدون في مقدّمته، و التي لها صلة باهتمامات 

فقد ردّ ابن خلدون . الأنثروبولوجیا، هي تلك العلاقة بین البیئة الجغرافیة و الظواهر الاجتماعیة

ة و صفاتهم الجسمیة  –دعامة استناداً إلى تلك ال – اختلاف البشر في ألوانهم و أمزجتهم النفسیّ

قیة، إلى البیئة الجغرافیة التي اعتبرها أیضاً عاملاً هاماً في تحدید المستوى الحضاري  و الخلَ

رها و  ابن خلدونكما تناول   32.للمجتمعات الإنسانیة في مقدّمته أیضاً مسألة قیام الدول و تطوّ

بین البداوة و الحضارة على أساس المماثلة بین حیاة ) دورة العمران(و بلور نظریة أحوالها، 

الجماعة البشریة و حیاة الكائن الحي، و قد سیطرت هذه الفكرة على أذهان علماء الاجتماع في 

حیث اعتبر ابن خلدون أن .. في العصور الوسطى  –على حدّ سواء  –الشرق و الغرب 

ة الح ر هو سنّ   .یاة الاجتماعیة، و هو الأساس الذي تستند إلیه دراسة الظواهر الاجتماعیةالتطوّ

إنّ أحوال العالم و الأمم و عوائدهم و نحلهم، لا تدوم على وتیرة واحدة : " یقول في ذلك 

ما هو اختلاف على الأیام و الأزمنة و انتقال من حال إلى حال ، و إنّ و كما . و منهاج مستقرّ

خاص و الأوقات و الأمصار، فكذلك یقع في الآفاق و الأقطار و الأزمنة و یكون ذلك في الأش

كعمر الكائن البشري، تبدأ بالولادة و تنمو إلى الشباب و  ابن خلدونفعمر الدول عند  33.الدول

  . النضج و الكمال، ثمّ تكبر و تهرم و تتلاشى إلى الزوال

                                                             
  .291، ص 1966،  علي عبد الواحد وافي، القاهرة:ون، تحقیق عبد الرحمن ابن خلدون، مقدّمة ابن خلد  32
  .252المرجع السابق، ص   33
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ات البشریة، و دورة الحضارات الأسس المنهجیة لدراسة المجتمع ابن خلدونلقد أرسى 

و لذلك، یرى بعض الكتّاب و . التي تمرّ بها، فكان بذلك، أسبق من علماء الاجتماع في أوروبا

خین، أن  یعتبر المؤسّس الحقیقي لعلم الاجتماع، بینما یرى بعضهم الآخر، و  ابن خلدونالمؤرّ

ما علماء الأنثروبولوجیا البریطانیون، في مقدّمة  بعضاً من موضوعات  خلدون ابنلا سیّ

" أیضاً في كتابه  جون هونجیمانو في أمریكا، أشار . الأنثروبولوجیا الاجتماعیة و مناهجها

تناول بعض الأفكار ذات الصلة بنظریة  ابن خلدونإلى أنّ " تاریخ الفكر الأنثروبولوجي 

ذاته  هاریسأنّ  و نجد  " Cultural Materialism–المادیة الثقافیة " عـن  هاریس مارفین

، قدّما أفكاراً و مواد ساعدت في بلورة نظریة الحتمیة الإدریسيو من قبله  ابن خلدونیذكر أنّ 

ن القرن الثامن عشر  .34الجغرافیة، التي سادت إباّ

 – إنّ الفلاسفة و المفكّرین العرب أسهموا بفاعلیة: و استناداّ إلى ما تقدّم یمكن القول 

في معالجة كثیر من الظواهر الاجتماعیة التي یمكن أن تدخل في  -خلال العصور الوسطى

ع الثقافي الحضاري ما التنوّ بین الشعوب، سواء بدراسة  الاهتمامات الأنثروبولوجیة، و لا سیّ

و لكن على الرغم من اعتبارها . خصائص ثقافة أو حضارة بذاتها، أو بمقارنتها مع ثقافة أخرى

أسلوب الحیاة في مجتمع معیّن و خلال فترة زمنیة (لتي درست مصادر للمادة الإثنوغرافیة ا

ما العادات و القیم و أنماط الحیاة، فإنّ الأنثروبولوجیا التي تبلورت في أواخر ) محدّدة و لا سیّ

                                                             
34 Anderson, John, Conjuring with Ibn Khaldon: from an Anthropological point of view, Leiden, 
1984, P. 112. 
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القرن التاسع عشر كعلم جدید معترف به، لم تكن ذات صلة تذكر بهذه الدراسات، و لا بغیرها 

 . القدیمة) الرومانیة الیونانیة و(من الدراسات 

  الأنثروبولوجیا في عصر النهضة الأوروبیة - ثالثاً 

خون على أنّ عصر النهضة في أوربا، بدأ في نهایة القرن الرابع عشر  یتّفق المؤرّ

، لوم والمعارف الإغریقیة والعربیةالمیلادي، حیث شرع الأوروبیون بعملیة دراسة انتقائیة للع

وتبع ذلك الانتقال من المنهج الفلسفي إلى ة للاستكشافات الجغرافیة، یادیة نشطمترافقة بحركة ر 

المنهج العلمي التجریبي، في دراسة الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة، والذي تبلور وتكامل في 

  . القرن السابع عشر

ي   )عصر التنویر(إنّ هذه التغیّرات مجتمعة أدّت إلى ترسیخ عصر النهضة أو ما سمّ

ر وأسهمت بالت الي في بلورة الانثربولوجیا في نهایة القرن التاسع عشر، كعلم یدرس تطوّ

الأمر الذي استلزم توافر الموضوعات  .الحضارة البشریة في إطارها العام وعبر التاریخ الإنساني

ف  الوصفیة عن ثقافات الشعوب وحضاراتها، في أوروبا وخارجها، من أجل المقارنات، والتعرّ

نة، بحیث یضع ذلك أساساً  إلى أسالیب حیاة ة معیّ هذه الشعوب وترتیبها بحسب مراحل تطوریّ

  . لنشأة علم الأنثروبولوجیا

رت في علم الأنثروبولوجیا، ما قام بها ) رحلات( لعلّ أهمّ رحلة أو ة مشهورة أثّ / استكشافیّ

ته حیث زخرت مذكّرا) 1502 -1492(إلى القارة الأمریكیـة ما بین / كولومبوس كریستوف
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عن مشاهداته واحتكاكاته بسكان العالم الجدید، بالكثیر من المعلومات والمعارف عن أسالیب 

  . حیاة تلك الشعوب وعاداتها وتقالیدها، اتّسمت بالموضوعیة نتیجة للمشاهدة المباشرة

ا قاله في وصف سكان جزر الك  إنّ أهل تلك الجزر: "اریبیان في المحیط الأطلسي وممّ

هم عراة ت ، الرجال منهم والنساء، كما ولدتهم أمَّهاتهمكلّ ة بعض النساء . ماماً ومع ذلك، فثمّ

لیست . ین عورتهنّ بورق الشجر، أو قطعة من نسیج الألیاف تصنع لهذا الغرضاللواتي یغطّ 

ة حال ولا یرجع . لدیهم أسلحة ومواد من الحدید أو الصلب وهم لا یصلحون لاستخدامها على أیّ

ما إلى كونهم خجلون ومسالمون بشكل یثیر  لىالسبب في ذلك إ نّ ضعف أجسادهم، وإ

 35.الإعجاب

ة : " وكتب في وصفه لسكان أمریكا الأصلیین  ق، وقوّ هم یتمتّعون بحسن الخَلق والخُلُ إنّ

هم لا یتردّدون في . البنیة الجسدیة ف فیما یمتلكون، إلى حدّ أنّ هم یشعرون بحریة التصرّ كما أنّ

هم یتقاسمون ما عندهم برضى وسرورإعطاء من یقصدهم  اً من ممتلكاتهم، علاوة على أنّ  . 36أیّ

أثرها الكبیر في  1492عام ) أمریكا(وهكذا كان لرحلات كولومبس واكتشافه العالم الجدید 

إدخال أوروبا حقبة جدیدة، وفي تغییر النظرة إلى الإنسان عامة، والإنسان الأوروبي خاصة، 

ر بالتالي في ا ا أثّ الاجتماعیة  / وذلك، لأنّ هذه الاكتشافات الجغرافیة. لفكر الأنثروبولوجيممّ

وما تبعها من معرفة سكان هذه الأرض بمیزاتهم وأنماط حیاتهم، أظهرت بوضوح تنوّع الجنس 
                                                             
35 Oswalt, Wendell , Other People , Other Customs , Holt Rinehart and Winston Inc, 1972, P. 
10. 
36 Boorstin, Daniel. J, The Discoveries A History Of Man’s Search to Know his World and 
Himself .Vintage Books edition, 1985, P. 628. 
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ر عند الكائنات  البشري، وأثارت كثیراً من المسائل والدراسات حول قضایا النشوء والتطوّ

  .البشریة

النهضة الأوربیة، بظاهرة كان لها تأثیر في تولید نظریات جدیدة عن  لقد تمیّز عصر

العالم والإنسان، وهي أنّ المفكّرین اتفقوا، على الرغم من تباین وجهات نظرهم، على مناهضة 

فلسفة العصور الوسطى اللاهوتیة، التي أعاقت فضول العقل الإنساني إلى معرفة أصول 

   37.یعة وقوانینها، وصفات الإنسان الجسدیة والعقلیة والأخلاقیةالأشیاء ومصادرها، وتكوین الطب

وظهر نتیجة لهذا الموقف الجدید اتّجاه لدراسة الإنسان، عرف بالمذهب الإنساني 

اقتضى دراسة الماضي من أجل فهم الحاضر، حیث اتّجهت دراسة الطبیعة الإنسانیة ) العلمي(

ریة للإنسان/ خیةوفهم ماهیتها وأبعادها وفق المراحل التاری   . التطوّ

العلمي في الدراسات التجریبیة والریاضیة، التي ظهرت ) المذهب(وقد تبلور هذا الاتّجاه 

-F.Becon (1561 فرانسیس بیكون: في أعمال بعض علماء القرن السابع عشر، من أمثال

 I. Newton  ق نیوتناسحوإ  R.Decartes  (1596-1650)  ورینیه دیكارت  (1626

ه ظاهرة طبیعیة، . ، وغیرهم(1642-1727) حیث أصبحت النظرة الجدیدة للإنسان عل أنّ

ویمكن دراسته من خلال البحث العلمي والمنهج التجریبي، ومعرفة القوانین التي تحكم مسیرة 

ر الإنساني والتقدّم الاجتماعي  وهذا ما أسهم في تشكیل المنطلقات النظریة للفكر .التطوّ

بصورة تدریجیة إلى بلورة البدایات النظریة للأنثروبولوجیا، خلال عصر الاجتماعي، وأدّى 

  . التنویر
                                                             

  .86، مرجع سبق ذكره، ص  حسین فهیم  37
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ا بالنسبة للدراسات الأثنوجرافیة  والدراسات  (دراسة أسلوب الحیاة والعادات والتقالید(أمّ

، والدراسات )دراسة مقارنة لأسالیب الحیاة للوصول إلى نظریة النظم الاجتماعیة (الأثنولوجیة 

  . بولوجیة الاجتماعیة، فثمةّ أعمال كثیرة قام بها العدید من العلماءالأنثرو 

في القرن السادس  (J. Acosta) ازیه آكوستجو وقد تكون محاولة الرحالة الإسباني 

ة عن السكان الأصلیین في العالم الجدید ببعض الأفكار  عشر، لربط ملاحظاته الشخصیّ

فقد افترض آكوستا أنّ ، الأثنوجرافیة والتنظیر بشأنهاالنظریة، المحاولة الأولى لتدوین المادة 

الهنود الحمر كانوا قد نزحوا أصلاً من آسیا إلى أمریكا، وبذلك فسّر اختلاف حضاراتهم عن 

ر الحضارة . تلك التي كانت سائدة في أوروبا حینذاك وقدّم آكوستا أیضاً افتراضاً آخر حول تطوّ

نة، معتمد    .اً في تصنیفه على أساس معرفة الشعوب القراءة والكتابةالإنسانیة عبر مراحل معیّ

وقد وقفت أوروبا في أعلى الترتیب، وأتت بعدها الصین في المرتبة الثانیة لمعرفتها 

فت المجتمعات الأخرى بدرجات .. الكتابة، بینما جاءت المكسیك في مرتبة أدنى من ذلك  وصنّ

ما شكّل هذا التصنیف أساساً استند إلیه  38 .متباینة في المواقع الأدنى من هذا الترتیب وربّ

  . للتمییز بین المجتمعات الأنثروبولوجیون فیما بعد

الإسباني في الدراسة الأثنوجرافیة عن الشعوب البدائیة، عالم  آكوستاوظهر إلى جانب 

-1532(ذي عاش ما بین ال  M.De. Montaigne میشیل دي مونتانيالاجتماع الفرنسي، 

رى مقابلات مع مجموعات من السكان الأصلیین في أمریكا المكتشفة، والذین وأج) 1592

وبعد إن جمع منهم المعلومات عن العادات والتقالید . أحضرهم بعض المكتشفین إلى أوربا
                                                             
38  Darnell, p.81 
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، لا بدّ من : " السائدة في موطنهم الأصلي، خرج بالمقولة التالیة  داً ه لكي یفهم العالم فهماً جیّ إنّ

ویكون بذلك قد طرح " ع الحضاري للمجتمعات البشریة واستقصاء أسباب هذا التنوّع دراسة التنوّ 

  ).النسبیة الأخلاقیة(فكرة 

ا قاله في هذا الإطار ما كتبه في مقاله الشهیر عن   " : وجاء فیه" أكلة لحوم البشر " وممّ

اً من آراء وعادات یبدو أنّ لیس لدینا أي معیار للحقیقة والصواب، إلاّ في إطار ما نجده سائد

، حیث نعتقد بوجود أكمل الدیانات، وأكثر الطرائق )أوروبا(على الأرض التي نعیش علیها 

  . فاعلیة في الحصول على الأشیاء

ة/ فطریون ) أكلة لحوم البشر(إنّ هؤلاء الناس  فقد بقوا على . طبیعیون، مثل الفاكهة البریّ

رتهمحالهم البسیطة، كما شكّلتهم الطبیعة بطریق  39. تها الخاصة، وتحكّمت فیهم قوانینها وسیّ

، اهتماماً كبیراً لدى 1579الصادر عام " المقالات  "ومن هذه الرؤیة، لاقى كتابه الشهیر 

  . مؤرخي الفكر الأوروبي عامة، والفكر الفرنسي خاصة

، التي J.J. Rossow جان جاك روسوویأتي القرن الثامن عشر، لیحمل معه كتابات 

خي علم الأنثروبولوجیا، وذلك بالنظر لما تضمنته في دراستها احتلّ  ة كبیرة لدى مؤرّ ت أهمیّ

  .الأوروبیة/ مقارنة مع المجتمعات الغربیة ) المجتمعات البدائیة(الأثنوجرافیة للشعوب المكتشفة 

ى ذلك  د والموضوعیة، حیث تجلّ لقد تمیّزت وجهة النظر الأنثروبولوجیة عند روسّو بالتجرّ

نقد بعض القیم والجوانب الثقافیة في مجتمعه الفرنسي، مقابل استحسان بعض الطرائق في 

                                                             
39 Leach, Edmund , Social Anthropology , Fontana- Paper backs, 1982, 67. 



25 
 

من البواكیر " العقد الاجتماعي"یعدّ كتابه  الأخرى، وفي هذا الإطارالحیاتیة في المجتمعات 

  .الأولى للفكر الأنثروبولوجي

) وانینروح الق(، الذي وضع كتاب دي مونتسكییه، البارون روسّووكان إلى جانب 

وسادت هذه الفكرة  وانین والعادات والتقالید والبیئة،وأوضح فیه فكرة الترابط الوظیفي بین الق

ما عند الأنثروبولوجیین  الترابطیة في أعمال الأنثروبولوجین في أوائل القرن العشرین، ولا سیّ

ة بدراسة النظم السیاسیة، وتأثیر المنا مونتسكییهالإنجلیز، حیث انتقل اهتمام  خ على نوعیّ

إلى الكتابات الأنثروبولوجیة، وشكّل مجالاً واسعاً للدراسات  –فیما بعد  –الحضارة أو الثقافة 

  .40الأنثروبولوجیة

ة  ق العنصري والنزعة القومیّ ا في ألمانیا، فقد تبلور الفكر في عصر التنویر، عن التفوّ أمّ

ة  ة (الشوفینیّ -1770) جورج هیجل/ كلّ من  وظهر ذلك واضحاً في كتابات ،)التعصبیّ

، حیث جعلا الشعب الألماني، الشعب الأمثل )1814-1762( جوهان فختهو  (1831

  . والأنقى بین شعوب العالم

ا كتابات  فجاءت لتعزّز فكرة التمایز بین السلالات  )180-1744( جوهان هیردرأمّ

ر بمظاهر المدنیة، وفي البشریة من ناحیة التركیب الجسمي، والتفاوت فیما بینها بمدى ال تأثّ

مات الحضارة لها لمقوّ ة سلالات بشریة خلقت  هیردروعلى هذا الأساس، یذهب . تمثّ إلى أنّ ثمّ

   41.للرقي، وسلالات أخرى قضي علیها بالتأخّر والانحطاط 

                                                             
40 Darnell , p.87 

 .375، ص 1970 ، أحمد الخشاب، دراسات أنثروبولوجیة، دار المعارف، مصر   41



26 
 

ات كبیرة في بدایة لكن هذا الاتجاه العنصري في الدراسات الأنثربولوجیة، واجه انتقاد

ه لا یجوز أن تتّخذ اللغة كأساس أو دلیل على الانتماء إلى نالقرن العشری ، حیث برزت فكرة أنّ

أصل سلالي واحد، وأنّ العلاقة بین الجنس البشري واللغة، لا یجوز أن تكون أساساً لتقسیم 

الفكر الأنثروبولوجي  ب الإنسانیة إلى سلالات متمایزة، وقد نقض ذلك ودحضه فیما بعدالشعو 

  . لمشاهدة الواقعیة، والدراسة المیدانیة المقارنة لمجتمعات الشعوب الأخرىالقائم على ا

رة ا: وهنا یمكن القول  نسانیة، لتي ظهرت اتّجاهاتها وقضایاها الإإنّ الأنثروبولوجیا المتحرّ

في الكتابات الفرنسیة في عصر التنویر،  -ولا شكّ  –منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، تجد 

إنّ الفكر : وتأسیساً على ما تقدّم، یمكن القول  .أصولاً نظریة لمنطلقاتها الفكریة  جذوراً أو

ى  في كتابات العدید من الفلاسفة  42الأنثروبولوجي الذي ساد أوروبا في عصر التنویر، وتجلّ

خین، شكّل الملامح النظریة الأولى لعلم الأنثروبولوجیا، الذي بدأ یستقل بذاته  والباحثین والمؤرّ

   .مع بدایات القرن العشرین، ویتبلور بمنطلقاته وأهدافه في النصف الثاني من القرن ذاته

  

  

  

  

  
                                                             

  .101حسین فهیم، مرجع سبق ذكره، ص   42



27 
 

  :الأنثروبولوجیا فروع: المحور الثالث

من الیسیر الاتفاق حول الخطوط العریضة التي تحدد میدان الدراسة الأنثروبولوجیة 

فلا یمكن أن تظل . ثروبولوجیاالعامة؛ ولكن من العسیر الاتفاق حول الفروع الأساسیة للأن

فقد تزداد فروعها وفقاً للتطورات . صورة تلك الفروع في بلد واحد على حالها عبر السنین

وقد . والبحوث المیدانیة والنظریة، التي تعمل حتماً على تطویر تلك الفروع أو التعدیل منها

، وقد تُدمج فروع في بعضها وتُستحدث أخرى، وهكذا ذلك فعند محاولة التعرض ل. تزداد عدداً

لأقسام الأنثروبولوجیا وفروعها الرئیسیة، تقدم صورة تقریبیة مصحوبة ببعد زمني یلقي الضوء 

  .على تغیر تلك الصورة عبر الزمن

  Biological Anthropologyالأنثروبولوجیا البیولوجیة . 1

یوانیة للإنسان، هو علم یدرس السجل البیولوجي للإنسان، إذ یبدأ بدراسة المكانة الح

ویحاول اقتفاء أصل وتطور الإنسان من خلال الدراسات المقارنة، ویفحص طبیعة الاختلافات 

العنصریة بین الشعوب والأقوام، كما یدرس أثر العوامل البیئیة المختلفة ـ على تشابه واختلاف 

بولوجي ویستعمل العالم الأنثرو . أعضاء الجنس البشري ـ على نمو أو اضمحلال السكان

الطبیعي تكتیكاً خاصاً في بحوثه وجمع معلوماته، إلا أنه یعتمد في معظم دراساته على علوم 

  .مختلفة وكثیرة، أهمها علم التشریح، وعلم الآثار، والكیمیاء، وعلم الجیولوجیا، والنبات
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 الأبسط الخلیة وحید من الحیة الكائنات دراسة یتناول الأحیاء بأن علم الشماسویرى 

،تر   كفرد الإنسان یدرس الذي العلم : بأّنه یعرف ولذلك. تعقیداً  والأكثر الخلایا كثیر وحتى كیباً

 علم سیما ولا الطبیعیة، بالعلوم الأحیاء علم وتطورها، ویرتبط أعضائه بنیة حیث من بذاته، قائم

 بأن ولتق التي التطور نظریة ذلك، في وتدخل .الحي الكائن وحیاة والتشریح الأعضاء وظائف

 هذه دامت ما باستمرار تتغیر أعضائها، ووظائف وأنواعها الحیة الكائنات أجناس أجسام

 عند الحال هي كما السابقة، الأجیال من أرقى تكون قد ، جدیدة أجیالاً  وتنتج تتكاثر الكائنات

 43.الإنسان

 بنیته إطار في تكاثرت واحدة، بخلیة حیاً  كائناً  بدأ الإنسان أن إلى النظریة هذه تستند كما

 ما وهذا .والاجتماعي والنفسي العقلي التطور من الآن علیه هو ما إلى انتهى أن إلى العامة،

 من فالأنثروبولوجیا،. الأثریة الحفریات في المكتشفة الحیة الكائنات عظام بقایا علیه دّلت

 وكلاهما الحیاة، إنتاج إعادة عملیة یدرس فكلاهما البیولوجیا؛ من القرب شدیدة النظریة، الناحیة

  .44تخصصه في وكلّ  للتنوع، نظري نموذج على مبني

كما تدرس الأنثروبولوجیا الفیزیقیة السّمات الفیزیقیة للإنسان، أي أنها دراسة الإنسان من 

فتدرس الإنسان العضوي في نشأته الأولى، وفي تطوره عن . حیث هو كائن فیزیقي طبیعي

 Homoوالخصائص الإنسانیة في صورة الإنسان العاقل  الرئیسیات، حتى اكتسب الصفات

Sapiens حجم الجمجمة، وارتفاع القامة، ولون ، ؛ لذلك تعالج الأنثروبولوجیا الفیزیقیة، مثلاً
                                                             

  .36عیسى الشماس، كرجع سبق ذكره، ص   43
  .المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها  44
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كما تهتم بدراسة التغیرات العنصریة . البشرة، ونوع نسیج الشعر، وشكل الأنف، ولون العین

كما تدرس إلى . یة، وتتبع الموروثات الإنسانیةوخصائص الأجناس، وانتقال السمات الفیزیق

  .جانب ذلك تطور الإنسان منذ مراحله وأشكاله الأولیة، التي كانت تربطه بعالم القردة العلیا

ومن علماء الأنثروبولوجیا الذین قاموا بمثل هذه الابحاث نجد جوهان فردریك بلومینباج 

Johann Friedrich Blumenbach  )1752-1840 (ي ركز في دراساته على شكل الذ

الجمجمة ولون الجلد والشعر وتكوین الجسم، واستعان في ذلك بعلم قیاس الجماجم 

Craniometry  الذي یستخدم في التحلیل الوصفي للجماجم، وبعلم الأقیسة في قیاس أبعاد

وزوایا الجمجمة، وغیرها من أعضاء الجسم التي تعطي صورة واضحة عن بیولوجیا الإنسان 

  .45القدیم

الذي ركز في نظریته على  Mandelكذلك هناك عالم الأنثروبولوجیا جریجور ماندل 

حقیقة التنوع في الكائنات الحیوانیة والنباتیة؛ بحیث أنه حاول التأكد من افتراض وجود العلاقة 

وشكل  بین التنوع في المملكة النباتیة والمملكة الحیوانیة، بمعنى أن التنوع في الكائنات الحیة

، یستقي منها طعامه اجسامها مرتبط بالتنوع في طبیعة النباتات الموجودة المحیطة بالإنسان

  .46وشرابه

                                                             
  .53، ص 2010لأنثروبولوجیا، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، عامر مصباح، المدخل إلى علم ا  45
  .54المرجع السابق نفسه، ص   46
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ومن العلماء الذین حاولوا الربط بین السمات البیولوجیة للإنسان والسیكولوجیة والبیئة 

كبیرا، وقد المناخیة والجغرافیة والنباتیة؛ نجد ابن خلدون الذي أولى هذا الموضوع اهتماما 

استعان في ذلك بالملاحظة المقارنة والدراسة المیدانیة وجمع الأدلة والبیانات من الجماعات 

  . 47التي درسها

  Social Anthropologyالأنثروبولوجیا الاجتماعیة . 2

تهتم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة بدراسة مجموع البناء الاجتماعي لأي جماعة أو مجتمع، 

ومن هنا تقترب العلاقة بین . لبناء من علاقات وجماعات وتنظیماتبما یحویه هذا ا

والمفهوم المحوري في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة هو . الأنثروبولوجیا الاجتماعیة وعلم الاجتماع

؛ فالأنثروبولوجي الاجتماعي یفكر في المجتمع الذي هو Social Structureالبناء الاجتماعي 

دة، ولیس في الثقافة وواجبه الأول هو اكتشاف هذا النظام وتفسیره تكوین منظم لأجزاء متعد

وهو یتكون من العلاقات القائمة بین الأفراد، وهي علاقات ینظمها مجموعة من الحقوق (

 ).والواجبات المعترف بها

تدرس الأنثروبولوجیا الاجتماعیة تحت مفهوم البناء الاجتماعي ـ الوحدات الرئیسیة 

مجموعة العلاقات والروابط والقواعد المتصلة بقطاع أو : والمقصود بالبناء. لبناءالمكونة لهذا ا

فمجموعة العلاقات ـ مثلاً ـ التي تتعلق بتكوین . جانب معین من جوانب حیاة هذا المجتمع

الأسرة، ونظام القرابة، وتربیة الأطفال، وشبكة العلاقات بین الزوجین وبینها وبین الأولاد، 
                                                             

  .57المرجع السابق نفسه، ص   47
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ن ما یُسمى... ع الأصهاروالعلاقات م كذلك . نظام الأسرة أو النظام العائلي: إلخ، كل ذلك یكوّ

الحال لمجموعة العلاقات والروابط والتنظیمات المتصلة بمجال كسب العیش، الإنتاج، والتوزیع، 

سمى. إلخ... والاستهلاك، والادخار أما توزیع القوة . النظام الاقتصادي: كل ذلك یكون تحت مُ

درس تحت اسم النظام السیاسيفي الم ُ وهناك . جتمع وقواعد استخدامها وآثار هذا الاستخدام، فی

قطاع عریض أخیر من العلاقات المتصلة بالمعاییر الدینیة والأخلاقیة والفن والجمال هو نظام 

ُعرف باسم ذا اقتصر على الدین والأخلاق فی . النظام الدیني: المعاییر أو النظام المعیاري، وإ

هي أهم الوحدات الرئیسیة للبناء الاجتماعي أو النظم الاجتماعیة الأساسیة، أي التي لا  هذه

  .یخلو منها مجتمع، سواء عاش في الماضي، أو یمكن أن یعیش في المستقبل

  Cultural Anthropologyالأنثروبولوجیا الثقافیة . 3

سانیة وتاریخها، وتتبع نموها تدرس الأنثروبولوجیا الثقافیة أصول المجتمعات والثقافات الإن

وتهتم . وتدرس بناء الثقافات البشریة وأداءها لوظائفها في كل مكان وزمان. وتطورها

الأنثروبولوجیا الثقافیة بالثقافة في ذاتها، سواء كانت ثقافة أسلافنا، أبناء العصر الحجري، أو 

ثر باهتمام دارسي فجمیع الثقافات تستأ. ثقافة أبناء المجتمعات الحضریة المعاصرة

الأنثروبولوجیا الثقافیة، لأنها تسهم في الكشف عن استجابات الناس ـ المتمثلة في الأشكال 

الثقافیة ـ للمشكلات العامة التي تطرحها دوماً البیئة الطبیعیة، وفي الكشف عن محاولات الناس 

، وتفاعلات المجتمعات الإنسانیة بعضها ببعض  .في الحیاة والعمل معاً

  Economical Anthropologyالأنثروبولوجیا الاقتصادیة . 4
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وقد تزامن . تهتم الأنثروبولوجیا الاقتصادیة بدراسة الاقتصادیات القرویة أو القبلیة الصغیرة

ظهور الأنثروبولوجیا الاقتصادیة ـ علماً فرعیاً ـ مع ظهور أسالیب العمل المیداني الحدیثة، التي 

ى مقارنة النظریات الاقتصادیة والأنثروبولوجیة بواقع الإنتاج أجبرت الأنثروبولوجیین عل

 .والتوزیع، والتبادل في الاقتصادیات القبلیة أو القرویة الصغیرة التي درسوها

ومن ثم ظهر هذا الفرع من علوم الأنثروبولوجیا محصلة لاهتمام علماء الأنثروبولوجیا 

حاولة إیجاد صیغة ملائمة لتفسیر الظواهر بالنظم الاقتصادیة في المجتمعات التقلیدیة، وم

ویرجع الفضل في تحدید مسمى هذا الفرع إلى المؤرخ . الاقتصادیة في هذه المجتمعات

". الأنثروبولوجیا والاقتصاد: "الاقتصادي جراس، في مقاله الذي عُدَّ نواة لذلك، ونُشر بعنوان

ات الأنثروبولوجیة والاقتصادیة عند وفیه حدد نطاق اهتمام هذا الفرع بأنه الجمع بین الدراس

وبعد میلاد هذا الفرع، یوضح ریموند فیرث أنه منذ حوالي العقد الرابع من . الشعوب التقلیدیة

  .القرن العشرین، بدأ الاهتمام یتزاید بهذا الفرع من الأنثروبولوجیا العامة

  Political Anthropologyالأنثروبولوجیا السیاسیة . 5

نى، تهتم الأنثروب ُ ولوجیا السیاسیة بوصف الأنظمة السیاسیة وتحلیلها على مستوى الب

ووفقاً لهذا المعنى، . والعملیات، أو التمثیل، والتفاعل، خاصة في المجتمعات القبلیة التقلیدیة

، على الرغم من أن بدایاتها ترسخت في إجراء  عد حدثاً جدیداً ُ فإن ظهورها تخصصاً مستقل ی

أما الیوم، فلا توجد حدود لمیادینها البحثیة، إذ تحاول . معات القبلیةالدراسات على المجت

الأنثروبولوجیا السیاسیة، كما یقول ـ بلاندیه ـ أن تتجاوز التجارب والمعتقدات السیاسیة المحددة، 
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 Homoكما تنحو لتأسیس علم لدراسة السیاسة ینظر إلى الإنسان بصفته إنساناً سیاسیة 

Politicos .ث كذلك في تحدید خصائص التنظیمات السیاسیة عبر صورها وتجلیاتها كما تبح

 .التاریخیة والجغرافیة

  Medical Anthropologyالأنثروبولوجیا الطبیة . 6

تُعد الأنثروبولوجیا الطبیة أو أنثروبولوجیا الصحة ـ كما یسمیها بعض الدارسین ـ أحد 

ا، إلى حد یجعله یكاد یكتسب مرتبة العلم المیادین الفائقة التطور في میدان الأنثروبولوجی

ظهر هذا العلم في بدایة القرن العشرین، وقد تزاید الاهتمام به نظراً لتزاید الوعي . المستقل

بجذور الثقافة في القضایا الصحیة، مثل تطور المرض، وتوزیعه الجغرافي، والوسائل والأسالیب 

رق المثلى لتحسین الطب الحدیث وتطویره في التي تعتمد علیها المجتمعات في مواجهته، والط

 .المجتمعات التقلیدیة

وقد أوضح لویس مورجان، أهمیة الثقافة في مجال الصحة والرعایة الصحیة؛ فالثقافة 

  :تتحكم إلى حد كبیر في الموضوعات الآتیة

  .نمط انتشار المرض بین الناس. أ

  .طریقة الناس في تفسیر المرض ومعالجته. ب

  .الذي یستجیب به الناس لانتشار الطب الحدیث السلوك. ج
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تؤثر الثقافة في أسلوب الرعایة الصحیة، فقد تفشل برامج المساعدات الطبیة بسبب 

الاختلافات في ثقافة مقدمي المساعدة عمن یتلقونها، ما یوجد العقبات التي تحول دون 

ال والتعلیم والعلاج ماً في الصحة والمرض، من خلال كما تلعب الثقافة دوراً مه. الاتصال الفعّ

التغذیة السلیمة؛ فتحسین تغذیة السكان لا یتحقق إلا من خلال تقدیم مواد غذائیة مقبولة ثقافیاً 

لذا، أخذ الاتجاه الحدیث في الأنثروبولوجیا الطبیة بالاتجاه الثقافي للرعایة الفیزیقیة . لدیهم

  .والعقلیة للأفراد داخل سیاقهم الاجتماعي

  : Psychological Anthropology: روبولوجیا النفسیةالأنث .8

وهو میدان یجمع بین مفاهیم . وهو میدان یركز على دراسة العلاقة بین الثقافة والشخصیة

علم الأنثروبولوجیا عن الثقافة، ومفاهیم علم النفس عن الشخصیة الأنثروبولوجیا عن الثقافة 

مصطلح علمي جدید هو مصطلح الثقافة  ومفاهیم علم النفس عن الشخصیة وعلى ذلك ظهر

  . culture and personalityوالشخصیة 

. ابتدأ الباحثون في علم الأنثروبولوجیا، والباحثون في علم النفس بالتعاون في هذا المجال

إذ اهتم المحللون والأطباء النفسیون بالثقافة على اعتبار أنها عاملاً مهماً في تحدید سمات 

  . من سمات الشخصیة غیر السویة الشخصیة السویة،
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  علاقة الأنثروبولوجیا بالعلوم الأخرى: المحور الرابع

تختلف رؤى العلماء حول عملیة تصنیف الأنثروبولوجیا على كونها تابعة للعلوم 

ولكن في الواقع كل هذه الفروع العلمیة ساهمت ودخلت  ،الاجتماعیة أو التطبیقیة أو الإنسانیة

ومن هنا نلمس أن علم الأنثروبولوجیا ارتبط بكثیر من . خ الثقافي لشعب ماعلى مرّ التاری

 .العلوم

 :الأنثروبولوجیا والاثنولوجیا والاثنوغرافیا .1

نسان قدراته عن طریق التعلم والتدریب، وما یختزنه من تراث ینتقل عبر ب الإیكتس

نسانیة والحضارة الإ .اته مع محیطه العامالأجیال، فتولد معارف عامة یستخدمها في علاق

تتمایز من مجتمع إلى آخر كما أنها تتجدد بتجدد العلاقات الاجتماعیة وتبدل الظروف 

ماء الأنثروبولوجیا الحضاریة وقد أعطى هذا التنوع مادة لعل. الاقتصادیة والاجتماعیة

عوامل التي ثنولوجیا لیبحثوا في أسس تكوین الحضارات وأنماط توزعها، وأسلوب انتشارها، والوالإ

ضمونها والرموز التي تؤدي إلى انتقالها من جیل إلى آخر، والعناصر العامة التي تشكل م

  .نسان في التعبیر عنهایستخدمها الإ

وتاریخ حیاة  یقتصر هذا العلم على دراسة الشعوب والثقافات،: الاثنولوجیا .1

علم تصنیف "بأنها  بریتشاردفقد عرفها . الجماعات دون النظر إلى مدى تطورها وتقدمها
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الشعوب على أساس خصائصها وممیزاتها السلالیة والثقافیة، وتفسیر توزعها في الماضي 

 48."والحاضر نتیجة لتحركها واختلاطها وانتشار الثقافات

 Ethnos إثنوز: أن مصطلح الإثنولوجیا یتكون من قسمین محمد حسن غامريویرى 

علم، : ومعناها Logy لوجي، والشق الثاني كلمة ومعناها الشعوب، وهي كلمة یونانیة قدیمة

فالمصطلح معناه علم دراسة الشعوب، وتعني الإثنواوجیا عند بعض المنظرین دراسة تصنیف 

الناس على أساس خصائصهم الثقافیة والسلالیة، إلى جانب الاهتمام بتحركات الأفراد وانتشار 

  .49السمات الثقافیة

البیانات التي تزودها بها الاثنوغرافیا، لیقوم الباحث تستفید الاثنولوجیا عملیاً من 

الاثنولوجي بعد ذلك بتصنیف الحضارات في مجموعات أو أشكال على أساس مقاییس معینة، 

وعلى هذا فالاثنولوجیا تهتم بتحلیل معطیات المجتمع . وتحلیلها، واستخلاص المبادئ منها

رنات بین المجتمعات والأنماط الحضاریة، المحلي في ضوء النظریات المختلفة، وبإقامة مقا

حیث یهدف الاثنولوجي إلى الوصول إلى قوانین عامة للعادات الإنسانیة ولظاهرة التغیر 

تقوم الإثنولوجیا بدراسة كل حضارة یمتاز ف .الحضاري، وآثار الاتصال بین الحضارات المختلفة

یة والدین والفنون الشعبیة وفروع بها مجتمع عن غیره، فتبحث في النظم السیاسیة والاقتصاد

المعرفة والفنون الصناعیة والفلسفات الخ، أي كل ما یتعلق بمجتمع الدراسة من مسائل 

  .حضاریة
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قسما كبیرا في بیان الجماعات الإثنیة وأصل وقد خصص ابن خلدون في مقدمته 

العرقیة الأخرى سلالاتها، مع التركیز على العنصر العربي، إضافة إلى حدیثه عن الجماعات 

لكنه یرى أن أصل الشعوب هو المجتمع . البربر، التركمان، الرومان، الفرس وغیرهم: مثل

البدوي، الذي یتطور إلى شعوب حضریة متمدنة فیما بعد بفعل عامل العصبیة، فیقول على 

صر ومما یشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم علیه أنه إذا فتشنا أهل م: "... سبیل المثال

من الأمصار وجدنا أولیة أكثرهم من البدو الذین بناحیة ذلك المصر وفي قراه، وأنهم أیسروا 

فسكنوا المصر وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضر، وذلك یدل على أن أحوال الحضارة 

  50..."ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل له

العرب : هي ثلاث طبقات رئیسیةوعند حدیثه عن العرب وأصولهم قام بتقسیمهم إلى 

وتحدث عن نمط حیاة الشعوب والجماعات العربیة . العاربة، العرب المستعربة، العرب التابعة

بكل طبقاتها من مأكل ومسكن ونشاط زراعي وتجاري، كما تحدث عن ثقافتهم ووصفهم 

  . 51بفصاحة اللسان وقدرة على التعبیر عما في نفوسهم من مشاعر وأفكار

وغرافیا تعني كتابة أي الكتابة ) شعب(لغویا اثنو تعني جنس : جیا والاثنوغرافیالو الاثنو 

عن الأجناس، وتقتصر الاثنوغرافیا في دراساتها على الناحیة الوصفیة للحضارات دون تقدیم 

تقوم الاثنوغرافیا بوصف أو بعرض شامل  52.تفسیر أو تحلیل لها أي دون التعلیق علیها
                                                             

  .132 -131: 1عبد الرحمان بن خلدون، مرجع سبق ذكره،   50
  .73، 72، 71عامر مصباح، مرجع سبق ذكره، ص ص   51
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ریر الوقائع كما هي وتتمیز بفردیة البحث حیث لا یتم البحث الاثنوغرافي لمجتمع الدراسة وتق

بأن الاثنوغرافیا  عاطف وصفيلذلك یقول  .إلا على المجتمعات المحلیة صغیرة الحجم غالباً 

تجمع الدراسات الاثنولوجیا بین هي الدراسة التي تقتصر على وصف ثقافة مجتمع معین؛ بینما 

ل إلى قوانین عامة للعادات الإنسانیة، ولظاهرة التغیر الثقافي وآثار الوصف والمقارنة للوصو 

 .53الاتصال بین الثقافات المختلفة

 علاقة الأنثروبولوجیا بعلم الاجتماع-2

تكاد تكون العلاقة بین العلمین متداخلة للسبب الأول أن غالبیة علماء الأنثروبولوجیا هم 

تداخل في معظم الموضوعات المدروسة مثل الثقافة كذلك علماء الاجتماع والسبب الثاني هو ال

فالأنثروبولوجیا تتناول موضوع . والنظم الاجتماعیة والأسرة والقرابة إلا أن طریقة تناولها مختلفة

الثقافة من حیث نشأتها وعكسها لنمط التفكیر لذى جیل معین، وهذا یعني تناول الثقافة في 

ذي یتناولها كأداة تكیف الإنسان مع المحیط الاجتماعي سیاقها التاریخي عكس علم الاجتماع ال

  .ووظیفة لإشباع الحاجات الإنسانیة المختلفة

أما من حیث المنهج التاریخي وطریقة الدراسات الطولیة وأدوات الملاحظة والمقابلة 

فمثلا ابن خلدون اعتمد بشكل أساسي على . والمقارنة كلها طرق منهجیة مشتركة بین الحقلین

نهج التاریخي والملاحظة في دراسة وتحلیل أنساب العرب، ونشأة العمران البشري واندثاره الم

في حین نجد ایمیل دوركایم استخدم الدراسة الطولیة والملاحظة في تحلیل . وقیام الملك وزواله
                                                             

  .25ف وصفي، الأنثروبولوجیا الثقافیة، ص عاط  53
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وسوف یؤدي التداخل في . باسترالیا" أرنتا"النظام الاجتماعي والظاهرة الدینیة في مجتمع 

دام المناهج وطرق البحث إلى تداخل في البیانات المجمعة والنتائج العملیة المتوصل إلیها استخ

كما یبرز التباین . وبالتالي یوجد حالة من الاعتماد المتبادل الوظیفي في المعرفة بین العلمین

بین الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع من خلال فهم ورؤیة الظواهر الاجتماعیة، ففي نطاق 

نثروبولوجیا یكون التشخیص معتمدا غلى فهم الواقع كما هو حینما یفصح الأفراد فیه عن الأ

. ذاتهم، استنادا إلى المشاركة والملاحظة والتفاعل والعیش والاختلاط بالأفراد ضمن الجماعة

بینما یدرس الباحث في علم الاجتماع الترابط بین الظواهر والنظم الاجتماعیة، فعالم الاجتماع 

دخل في الصلة بین الإنسان والحضارة والنسق الاجتماعي من خلال بعض الافتراضات یت

والقوالب النظریة التي تضع المتغیرات في موقعها الصحیح فلا یترك الواقع یفصح عن ذاته كما 

 54.یشاء بل یضعه في قوالب نظریة محددة یبدأ بها البحث عادة

 علاقة الأنثروبولوجیا بعلم الآثار-3

ماضي الإنسان ویبحث في الحضارات القدیمة اعتمادا  Archeologieعلم الأثار یدرس 

على الحفریات والمخلفات بأنواعها، ویرمي إلى تحدید التغیر الحضاري وتتابعه على مر 

العصور، أما عالم التاریخ یدرس الأوقات المسجلة والحوادث الماضیة المؤرخة، حیث یعتمد 

المخطوطات وغیرها من الوسائل التي تنقل أحداث التاریخ بمنتهى إلى حد كبیر على الوثائق و 

ینصب اهتمام الأنثروبولوجي حول الآثار لیرسم صورة أشبه ما تكون إلى . الدقة والتحدید
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ن لم تطابقه وقد توصل العلماء إلى أسالیب دقیقة لحفر طبقات الأرض . الأصل المنقرض وإ

ما اهتدوا الى طرائق دقیقة لفحص تلك البقایا التي یحتمل وجود بقایا حضاریة فیها، ك

وتسجیلها، وتحدید المواقع التي توجد فیها وتصنیفها للتعرف علیها ومقارنتها ببعضها، ویستطیع 

العلماء بواسطة تلك الطرائق استنتاج الكثیر من المعلومات عن الحضارات القدیمة وتغیراتها 

  .واتصالاتها بغیرها

 فنالأنثروبولوجیا وال -4

تتجسد علاقة الأنثروبولوجیا بالفن من خلال دراستها فنون ورسوم وشعر وأدب وتراث 

فهذه الدراسات توحي لنا مدى تأثیر الفرح والمرح والاحتفال على . وفلكلور الشعوب المختلفة

وتحلیل مثل . النظم الاجتماعیة المختلفة وعلى الثقافة والقیم التي تحملها والاعتقادات الدینیة

ه الرموز الفنیة یفید في فهم نمط التفكیر لدى أصحاب هذا الفن وبالتالي طبیعة السلوك هذ

 ...الاجتماعي

 )علم الوراثة(علاقة الأنثروبولوجیا بعلم الأحیاء  -5

قام العالم هربرت سبنسر بدراسة حول ظاهرة التطور، بحیث ماثل بین ظاهرة التطور في 

بشریة ففي نظره نمو جسم الكائن الحي من خلیة إلى أن الكائن الحي والتطور في المجتمعات ال

یصبح جسما مكتملا بأعضاء یؤدون وظائف خاصة، یشبه تماما نمو المجتمع الإنساني الذي 
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یبدأ بالأسرة، التي تأخذ في زیادة عددها إلى أن تصبح عشیرة فقبیلة فمجتمع حضري كبیر كما 

  ".المیتروبولیتن" أطلق علیه اسم     

الآخر من هذه العلاقة هو دراسة أحجام جمجمة الإنسان والأعضاء الأخرى التي  الجانب

عثر علیها في المقابر والحفریات لمعرفة الشكل الذي كان علیه الإنسان القدیم والتطورات التي 

طرأت علیه، وكذلك الحیوانات التي استألفها وانقرضت والأخرى التي كان یصطادها للغذاء، 

  .والزینة وتصمیم الألبسة

تبحث الأنثروبولوجیا الطبیعیة في الجوانب البیولوجیة للإنسان والعوامل التي أثرت في 

تكوین السلالات البشریة، وساهمت باختلاف وتوزیع أجناس الإنسان وتعددها بین قوقازي 

غیر أن الاختلاف لا یكمن إلا في . وزنجي ومغولي رغم انتمائها الى فصیلة واحدة هي الإنسان

واحدا بین جمیع ) الكروموزومي(لصفات الخارجیة فقط ویبقى التركیب الداخلي والبیولوجي ا

وعلى هذا الأساس فعندما تبحث الأنثروبولوجیا الطبیعیة في الاختلافات . أفراد الجنس البشري

ل الكامنة في النوع الواحد تأخذ بعین الاعتبار العوامل البیئیة والمحیط الخارجي من جهة والعوام

 .الداخلیة المرتبطة بالوراثة من جهة أخرى

 علاقة الأنثروبولوجیا بعلم اللغة-6

تعد اللغة إحدى وسائل الاتصال بین الناس، وهي الوسیلة الأساسیة التي یعبر بها الفرد 

عن أحاسیسه وأفكاره ومیوله واتجاهاته فهو یختزل بها مساحات واسعة من حالاته النفسیة 
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حركة : وقد تطورت اللغة من جیل لآخر بفعل حركتین  على الأقل. عیةوالبیولوجیة والاجتما

ذاتیة ضمن منظومة اللغة فتفاعلت مفرداتها، وتطورت كلماتها وتبدلت قواعد نحوها وصرفها 

  .وحركة تفاعلها مع البیئة المادیة والاجتماعیة والاقتصادیة

شیاء یرغب في الإشارة الیها اتجه الإنسان القدیم في أول الأمر نحو الرسم للتعبیر عن أ

فرسم الحیوان كمرحلة أولى، وقلد صوته للدلالة علیه في مرحلة ثانیة ثم انتقل إلى الكلمة بسبب 

تزاید الحاجة الملحة لتفاعل الانسان مع الإنسان بتعبیر رمزي لشئ مادي یلبي حاجاته في 

، وفي التعامل مع البیئة ثانیاً  تقل الإنسان من مرحلة الرموز إلى وان. الاتصال الاجتماعي أولاً

مرحلة الكتابة في نقل التراث الحضاري وتراكم المعرفة العلمیة ولهذا ارتبطت اللغة وعلمها أشد 

. الارتباط وأوثقه بالأنثروبولوجیا نظرا للتفاعل الوثیق بین المجتمع واللغة وأسلوب التعبیر وأسسه

لأفكار والأحاسیس إلى أصحابها لتنقل بعد ذلك تشكل مرحلة التعبیر اللغوي أعلى مراحل نقل ا

 .عبر الأجیال والمجتمعات

 علاقة الأنثروبولوجیا بالفلسفة -7

مع الأنثروبولوجیا في البحث في نظرة الإنسان إلى الكون ) محبة الحكمة(تشترك الفلسفة 

وبولوجیا أن والحیاة فبینما تنظر الفلسفة بنظرة شمولیة وفق المنطق وقواعد العقل، تحاول الأنثر 
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تأخذ نماذج وتتعامل مع الأمثلة الحیة من المجتمعات لتصل إلى نظریات علمیة قائمة على 

 55.الملاحظة والتجربة

 علاقة الأنثروبولوجیا بعلم النفس -8

. أن في دراسة السلوك لكنهما یختلفان في طریقة البحث وسیاقه.ن مع ع.یلتقي ع

تاریخي وكیف أثرت علیه عوامل مختلفة في الماضي فالأنثروبولوجیا تدرس السلوك في سیاقه ال

وما مدى استمرار مثل هذه التأثیرات في حاضر المجتمعات الإنسانیة كتأثیر الثقافة والمحیط 

ن یدرس هذا .ولكن نجد ع. على تشكیل أنماط السلوك لدى الجماعات البشریة الغابرة) البیئة(

الملاحظة والمسح الاجتماعي والتجریب والمنهج السلوك في سیاقه الحاضر وبالتالي یعتمد على 

ن تقتصر اهتماماته على .كذلك یرى البعض أن ع. الوصفي في تحلیل السلوك الإنساني

مشكلات سلوك الفرد في المقام الأول على حین الأنثروبولوجیا تمیل إلى وضع تصمیمات 

 .جماعیة على أسس ثقافیة

 لكیمیاءعلاقة الأنثروبولوجیا بعلم الفیزیاء وا -9

تتجسد العلاقة في الاستعانة بهما في تحلیل المواد التي صنعت بها الأدوات الخزفیة 

وأدوات الأكل والإنتاج، والتحف وحتى ظاهرة تحنیط الأجسام القابلة للانحلال في العصور 

وبتحلیل مكونات هذه الأدوات یمكن الوصول إلى استخلاصات ونتائج حول العصور . القدیمة
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بها البشریة وطبیعتها وخصائصها ومعالم الانتقال من عصر لآخر كالعصر  التي مرت

  ...الحجري والعصر المعدني 

  الأنثروبولوجیا الثقافیة: الخامس المحور 

الانثروبولوجیا الثقافیة هي أحد فروع علم الانثروبولوجیا، حیث أن الثقافة الإنسانیة في كل 

ي الانثروبولوجیا الثقافیة؛ فهي تهتم بدراسة الناس الأزمنة والأمكنة هي الموضوع الرئیسي ف

  .56، والتطور الرئیسي لمراحل الثقافةوعاداتهم وتقالیدهم تحت ظروف ثقافیة معینة

في مقاله المشهور الذي كتبه في دائرة المعارف الاجتماعیة  مالینوفسكي برونسلوویرى 

ه الاجتماعي؛ وسماته الثقافیة، فإذا عن الثقافة أن الإنسان هو كائن له شكله الفیزیقي؛ وتراث

ذا  كانت الأنثروبولوجیا الفیزیقیة تصنف الإنسان تبعا لبنائه العضوي وخصائصه الفیزیولوجیة، وإ

كانت الأنثروبولوجیا السیكولوجیه تهتم بالطبیعة الإنسانیة فإن الأنثروبولوجیة الثقافیة تدرس 

  .57الإنسان ككائن یعیش في ثقافة

أن الأنثروبولوجیا الثقافیة تهتم بدراسة ثقافة أسلافنا أبناء العصر الحجري، وهناك من یرى 

وذلك بالكشف عن البقایا المادیة لطرق الحیاة، وذلك في محاولة لإعادة تركیب صور بنیة 

وهي تستعین في ذلك بعلم آثار ما .الحیاة لشعب معین في مرحلة زمنیة ومنطقة إقلیمیة معینة

من یرى أنها تهتم بدراسة الثقافة البدائیة في المجتمعات التي تتسم بالبساطة  وهناك. قبل التاریخ

                                                             
  .90عامر مصباح، مرجع سبق ذكره، ص   56
  .91المرجع السابق نفسه، ص   57
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والعزلة النسبیة، كما تهتم بثقافات الجماعات المحلیة المعاصرة في أروبا وأمریكا والتي تمتاز 

  .58بالحضارة والرقي والتقدم

ا عاملا الثقافة تعدّ  Ďوذلك بعض، نم بعضها وتمییز والأمم، المجتمعات تصنیف في هام 

 واجتماعیة، فردیة أبعاد ذات عدّة ودلالات خصائص من الثقافة مضامین تحمله لما بالنظر

نسانیة   59. أیضًا وإ

عامي  بین ما التعریفات عشرات وظهرت ومفهوماتها، 60الثقافة تعریفات تعدّدت ولذلك

 المادیة، وعیةالموض بالجوانب أو الفكریة،المعنویة  بالجوانب أخذ ما منها) 1963 - 1871(

ا، بكلیهما أو بداعاته الإنساني المجتمع سیرورة تمثلّ  العام إطارها في الثقافة باعتبار معً  وإ

 . والعلمیةّ  الفكریة

 ، Edgar Morin موران ارإدغ الفرنسي الاجتماع بعالم حدا التعریفات، في التنوّع وهذا

ضيّ  بعد یورد أن ل على نر ق مُ  خاطئة، بداهةالثقافة  كلمة: " افةللثق أنثروبولوجي تعریف أوّ

                                                             
، ص ص 1999أسس نظریة وتطبیقات عملیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، : محمد الحوهري، الأنثروبولوجیا  58
38-42.  
العربي،  الأدب :تخصص الأدبیة الدراسات لیسانس، شعبة الثانیة نةالس لطلبة موجهة مطبوعةهشام بن سنوسي،   59

 .2017/2018الثقافیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة جیجل،  الأنثروبولوجیا :مقیاس
  

  .41، ص 1978أحمد أبو زید، محاضرات في الانثروبولوجیا الثقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت،   60
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ها تبدو كلمة ها والحال حازمة، ثابتة، كلمة وكأنّ مة، خاویة، فخ،ّ  كلمة أنّ  ..خائنة ملغّمة، منوّ

 .61"منه الإنسانعلوم  في وتعدّدًا وتشكّكًا غموضًا أقلّ  لیس الثقافة مفهوم أنّ  الواقع

  :تعریف الثقافة

 و ، Alfred Louis Kroeberكرویبر ستاذانالأ بها قام التي النقدیة الدراسة في

 المائة عن یزید ما الكاتبان أورد الثقافة لمفهوم ، 1951 عام  Kluckhohn Clyde كلكهوهن

 والمكونات، المحتوى بتبیین تهتم وصفیة التعریفات هذه بعض الثقافة، لكلمة تعریفا والخمسین

 یهتم بنائي الآخر والبعض الرموز، وبتعلم الرمزي بالجانب یهتم سیكولوجي الآخر والبعض

  .62والسلوك الفعل وأنماط العامة بالصیغ

 أن من Graham Wallas والاس جراهام البریطاني العالم یذكره ما التعریفات هذه من

 الأجیال من الناس یكتسبه الذي التراث هي أنها أي والأشیاء، والقیم الأفكار تراكم هي الثقافة

 عن آلیا إلینا ینتقل الذي البیولوجي، التراث عن تتمیز فهي ذلك وعلى م،التعل طریق عن السابقة

 التعلم طریق عن واكتسابها الثقافة ) تراكمیة( على ینص الذي الموقف وهذا الجینات، طریق

 حصیلة هي الثقافة أن إلى یذهب الذي ، De Robertyروبرتي دو الاجتماع عالم لدى نجده

 خواص من خاصیة تعتبر فهي هذا وعلى والعملي، النظري المجالین في والمعرفة الفكر

   63.كتاباته من كثیرٍ  في Malinowski مالینوفسكي یذكره ما وهذا غیره، دون الإنسان
                                                             
61  Edgar Morin : De la culturanalyse à la politique culturelle, Communications, V 14, Numéro 
1, 1969 : 5 . 

  .41ص ، 2001زید، الطریق إلى المعرفة، مجلة العربي، الكویت،  أبو أحمد  62
 .28هشام بن سنوسي، مرجع سبق ذكره، ص    63
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 هاما ركناً  یعتبر المتعلم السلوك عامل أن Edward Adamson Hoebel هوبل ویذكر

نه الثقافة، تعریف في  السلوك صور وكل وفطري، غریزي هو ما كل نبعد أن الضروري من وإ

 فقط، الاجتماعي الابتكار حصیلة هي نظره في فالثقافة لذا الثقافة، مفهوم من بیولوجیا المورثةّ 

 التعلیم طریق عن لآخر جیلٍ  من ینتقل الذي الاجتماعي التراث بمثابة اعتبارها یمكن وبذلك

 أنها للثقافة، تعریفه مجال في  Robert Morrison MacIver ماكیفر الأستاذ ویذكر والتلقین،

عات من لنفسِه أوجده أو شُعوب،ال من شعب أيّ  نعهص ما كلّ  على للدلالة دَمتسُتخ  مصنوُ

 صنعه ما كلّ  وباختصار التقلید، وأسلوب وأدوات سائدة، اجتماعیة ونظم ومحرمات یدویة،

جد، حیثما الإنسان  Edward رویتر أما للبشریة، الاجتماعي التراث مجمل تعني فهي وُ

Byron Reuter  رت ظهرت التي والمعدات، الأدوات تشمل: "هابأن الثقافة فیعرف  نتیجةً  وتطوّ

 معقدة، ومیول واتجاهات طِفعوا من بذلك یرتبط وما حاجاته، بإشباع تصّلةالم الإنسان لجهود

 ظامالن قرارإ إلى تهدف التي الضبط، وأسالیب وسائل من إلیها وما المنظمة الأبنیة وكذلك

 كونال بتفسیر الخاصّة النظریات فیها یدخل كما المقررة، السلوك نماذج وانتشار الاجتماعي،

ایتفس ، رً   .64بآخر أو بشكل العیش وتسهیل الحیاة، فهم على تساعد والتي فلسفیاً

 فیه ویذكر E. Tylor تایلور ادوارد وضعه الذي التعریف مع تتفق التعریفات، هذه ولعلّ 

والقانون  والفن ،والمعتقدات المعرفة یشمل الذي المركّب، الكلّ  ذلك "هيارة الحض وأ الثقافة أنّ 

  .65"المجتمع في عضواً  بوصفه الإنسان یكتسبها التي القدرات وكل والتقالید ،والأخلاق

                                                             
  .191أحمد أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص   64
  .177، ص 1992، المدخل إلى علم الاجتماع، دار الشروق، عمان، فهمي سلیم الغزوي وآخرون  65
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ا یسُهم تایلور فوتعری  من أصبح بحیث والأنثروبولوجیا، الثقافة بین العلاقة تدعیم في كثیرً

 للثقافة، تعریف أجود تقدّم التي الأنثروبولوجیا، إلى العودة دون الثقافة إلى نظرال الممكن غیر

 منه استفادت معرفیاً  إنجازًا به وحقق عصره، في صاحبه به اشتهر الذي التعریف وهو

  . 66الأخرى الاجتماعیة العلوم بین مكانتها تعزیز في الأنثروبولوجیا

ن المجتمع ثقافة أنّ  ، James Spradleyسبرادلي جیمس یرى المفُهوم هذا وضمن  تتكوّ

 المجتمع، أعضاء یقبلها بطریقةٍ  یعمل بحیث یعتقده، أو یعرفه أن الفرد على یجب ما كلّ  من

ها أي فحسب، مادیةّ  ظاهرةً  لیست الثقافة إنّ  ن لا أنّ  أو السلوك أو الناس أو الأشیاء من تتكوّ

ما الانفعالات، نّ  الناس عقول في یوجد ما فهي الإنسان، شخصیةّ  في الأشیاء لهذه تنظیم هي وإ

   .67الأشیاء لهذه أشكال من

 اللغّة في Culture الثقافة مصطلح بأن یفید الذي التعریف مع بعید حدٍّ  إلى یتّفِق وهذا

 وجهٌ  : وجهان وله الألمانیة، اللغّة في كما Civilisation الحضارة معنى على یدلّ  الإنجلیزیة،

 والآثار الاجتماعیة، والأوضاع العادات مجموع هو موضوعي ووجهٌ  قل،الع ثقافة هو ذاتي

 والقیم والإحساس، التفكیر وأنماط والتقنیة، العلمیة والطرق والأدبیة، الفنیةّ  والأسالیب الفكریة

                                                             
  .29هشام بن سنوسي، مرجع سبق ذكره، ص   66

67   James P. Spradley, David W. McCurdy. : The Cultural Experience: Ethnography in 
Complex Society, Prospect Heights, Ill. : Waveland Press, 1988, c1972, P 6 – 7. 
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 ویتداولون، كون یمل ما وكلّ  الناس، حیاة طریق هي فالثقافة معینّ، مجتمع في الذائعة

  .68وبیولوجیاً  اجتماعیاً 

تقدُ  و عظم یعَ  الثقافة من خاص نوعٍ  مجردّ  إلا هي ما الحضارة أنّ  الأنثروبولوجیا علماء مُ

 علماء وضعه الذي التمییز قطّ  یعتمدوا لم ولذلك أشكالها، من "راقٍ " أو معقّد شكلٌ  بالأحرى أو

یّزون الاجتماع علماء بعض أنّ  المعروف فمن والحضارة، الثقافة بین الاجتماع  الحضارة بین یمُ

 الإجمالي المجموع: بوصفها الثقافة وبین البشریة، للوسائل الإجمالي المجموع : بوصفها

  .69البشریة للغایات

 ةالنفسی ةالثقافی الأنثروبولوجیا علم دراسة في الباحثین من كثیرٌ  اعتمد ذلك، على وتأسیسًا

 : 70هي أساسیة، مفهوماتٍ  ثلاثة على ةوالاجتماعی

 . الناس بین المشتركة والمعتقدات القیم وتشمل : ثقافیةال التحیّزات -أ

 بعضهم الناس تربط التي الشخصیةّ  العلاقات وتشمل : الاجتماعیة العلاقات  -ب

 .ببعض

 الثقافیة التحیّزات من المركّب الكليّ  تج7النا تعدّ  التي : الحیاة أسالیب أنماط -جـ

  .الاجتماعیة والعلاقات
                                                             

  .378، ص 1971  بیروت، اللبناني، الكتاب دار الفلسفي، صلیبا، المعجم جمیل  68
، ص 1967 بیروت، العصریة، المكتبة الناشف، الملك عبد :ترجمة الحدیث، العالم وأزمة الأنثروبولوجیا ، لینتون رالف  69

143. 
  

 .10، ص 1997الكویت،  ، (223) ةالمعرف عالم الصاوي، علي :ترجمة الثقافة، مجموعة مؤلفین، نظریة  70
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ارس حیث القیم، إلى الإنسان تَهدي الثقافة أنّ  یعني وهذا رِ  الاختیار، یمُ  نفسه عن ویعبّ

ید ذاته، إلى یتعرفَّ  وبالتالي یرغبها، التي بالطریقة  وعلى وسلوكاته، إنجازاته في النظر ویعُ

فِّ  لا ثقافة أیة فإنّ  ذلك، من الرغّم لَ ا تؤُ ا، نظامً غلقً  معها یتطابقَ  أن یجبُ  جامدة قوالبَ  أو مُ

ا، المجتمع اءأعض سُلوك  الثقافة أنّ  السیكولوجیة، الثقافة حقیقة على التأكید من ویتبینّ  جمیعً

ها شيء، أي تعمل أن تستطیع لا الصفة، بهذه  وأنماط سلوكات من مجموع سوى لیست لأنّ

ا یؤلفّون الذین الأشخاص لدى تفكیر، وعادات حدّد وقتٍ  في خاصًا، مجتمعً عینّ  ومكانٍ  مُ   .71مُ

كن وبذلك ا إلا لیست _ العام إطارها في _ الثقافة إنّ  : القول یمُ ومً ُ جردĎا مفه  في یسُتخدم مُ

الم في الأحداث لفهم الثقافة ضرورة وأنّ  الثقافي، للتعمیم الأنثروبولوجیة الدراسات  البشري، العَ

جودها بإمكانیةِ  والتنبؤّ  قوعِها، أو وُ  لفهم یةالجاذب مبدأ استخدام ضرورة عن أهمیةĎ  تقِلُّ  لا وُ

الم أحداث مكانیة الطبیعي العَ    . 72بها التنبؤّ  وإ

ذا نب على ركّزت قد التعریفَات، بعض كانت وإ ابل ففي للثقافة، والمعنویةَ  المادیةَ  الجواَ  المقَ

 العالمان توصَّل ولقد. 73"اتجرِید" باعتبارِهاَ  الثقَافة إلى تنظر التي التعرِیفَات، من أخرى مجموعةَ 

افة أن إلى وهنكلاكه و كرویبر  الأناسة علماء بعض التعریف هذا على ووافقهم تجرید، الثقَ

افیة افة أنب  Harry Hoijer هویجرو   Ralph Leon Beals بیلز منهم أمریكا في الثقَ  الثقَ

،الملاحظ  الإنساني السُلوك من مأخوذ تجریدٌ  هي : ویقولان السُلوك، ذلك لیست كنهال و حسیĎاّ
                                                             

 .65، ص 1974  دمشق، الثقافة، وزارة النفاخ، رباح :ترجمة الثقافیة، الأنثروبولوجیا أسس : هرسكوفیتز ج، میلفیل،  71
  

  .31هشام بن سنوسي، مرجع سبق ذكره، ص   72
  .المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها  73
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المِ  یمكِن بأنهّ  كرویبر ویقول ،"مباشرةً  الثقافة یلاحظ أن روبولوجيالأنث یستطیع لا"  یرى أن للعَ

الهم والأشخاَص الأشیاء  هذا على ویوافق الثقافة، یرى أن لأحدٍ  یمكِن لا ولكن وتفَاعلاتَهم، وأفعَ

 شيءٍ  أيّ  عن الثقافة تعبر لا" :نصّه ما یقول إذ ، Radcliffe Brownبراون رادكلیف التعریف

س، اقعيٍّ و  نما ملموُ  من الثقافیة الأناسة علماء نقد بذلك یقصد براون أن ویبدو ،"تجرید عن وإ

  .74الاجتماعي البناء مفهومُ  یفضِل لأنهّ  غامض تجریدي مفهوم هو عِلمهم موضوع أن ناحیة

  : الثقافة مجال تحدید في المختلفة الاتجاهات 

ل الاتجاه  Boasبواز و ، Tylorتایلور أقطابه ومن : الواقعي الاتجاه باسم ویعرف الأوّ

ا وهؤلاء ، Lynd Robert & Helenلیند و ، Roland Burrage Dixonودیكسون ،  جمیعً

یّز كصِفة الثقافة إلى ینظُرون ن ما وعادةً  الإنسَاني، السُلوك تمُ رفوُ  اكتسَاب بلغة المفهوم یعُ

ادات الید العَ ً  ونهاك حیثُ  من یدركونها كما ..والقانو والتقَ  أو سِلباً  وجودُها یرتبط متصلة وحدة

  75.بها تتصف التي الاجتماعیة بالجماعات إیجاباً 

 تمارسها اجتماعیة زمرة وجود الثقافة لوجود یلزم أنهّ  هو هؤلاء، بین السائد فالرأي

ذا وتتوارثها، ل المحل في تعني عندهم الثقافة كانت وإ  تمثلّ  الذي الملموس الثقافي  )التراث( الأوّ

 وقواعد والعادات النظم یغفلون لا فهم المادیة، والمعدات والأدوات الصناعات مختلف في

                                                             
  .69-68هضة العربیة، بیروت، ص ص عاطف وصفي، الثقافة والشخصیة، دار الن  74
    .124-123، ص ص 1994الإسكندریة،  الجمهوریة، مطبعة الأنثروبولوجیا، الإنسان علم : فاروق اسماعیل  75
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 أي ،76لهم وترسمها بل وتصرفاتهم الناس سلوك وتوجه المجتمع، في توجد التي العرف

ون نب بین یجمعَ ي والجانب المادي الجاَ  .المعنوَ

 Charles أوسجود الاتجاه ذاه أصحاب أبرز ومن : المثالي الاتجاه وهو الثاني الاتجاه

Osgood  ،لینتونR. Linton ، كلاكهوهنKluckhohn ، كرویبر Kroeber ، 

 الثقافة إلى ینظرون الذین ، Oswald Spenglerسبنجلر و ، Pitirim Sorokinسوروكین

 مألوفة مفهومات أنها أو الأفراد عقول في والتصورات الأفكار من مجموعة أنها اعتبارها على

 ولكنهم الاجتماعي، السلوك توجه التي الذهنیة والأنماط المعاییر مجموعة أنها أو ،77ةومدرك

 مجردًا، شیئاً  الثقافیة الحقیقة في یتصورون فإنهم المشخص، السلوك مظاهر ینبذون حیث

 فوق ما كفكرة الفلسفیة الأفكار ببعض تقریباً  وتقریبها فهمها في یستعین بعضهم كان ولذلك

 .78)المثالیة والأفكار الجوانب على قصرونهای أي( العضوي

ل الصّعب من یكُون وقد  أن من الرغّم على إذ بها، والاكتفاء النظریتین هاتین من أيّ  قبوُ

ه لیة الجوانب غفالإ هو الثقافیین، العلماء بین الغَالب الاتجاَ ریة، أو المثاَ  الاهتمام وتركیز المعیاَ

افیة نماطالأ هذه أن والواقع تسَب،المك والتفكیر السُلوك، دراسَة على ا تتأثر المشخصة الثقَ  تأثرً

ا ا، المظهرین دراسة الباحث على یحتّم مما الذهنیة، راتوالتصوُّ  بالمثلُ  عمیقً  أن كما معً

 الأنثروبولوجیا تصبح أن معناه والمعاییر، والمثل الذهنیة، التصَورات هذه دراسة على الاقتصَار

                                                             
  .195أحمد أبو زید، البناء الاجتماعي، ص   76
  .124اسماعیل فاروق، مرجع سبق ذكره، ص   77
  .33هشام بن سنوسي، مرجع سبق ذكره، ص   78
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  Meta – Anthropologie  االأنثروبولوجی بعد ما أو ،ثروبولوجیاالأن وراء ما من ضرباً 

افات  نجد المثالیة السُلوكیة الأنماط عن وفضلا النمطین، هاذین على تنطوي ما دائماً  والثقَ

 أو یفعله أن ینبغي ما بأنها المثالیة الأنماط كهوهنكلا  عرّف وقد الواقعیة، السُلوكیة الأنماط

ة مواقِف في ینّ مع مجتمع أفراد یقوله  التي السّلوك لمعاییر الكامل الامتثال أرادوا ما إذا معینّ

 في فعلا الناس یمارسُه ما ملاحظة على فتقوم الواقعیة السُلوكیة الأنماط أما ثقافتهم، تحددها

ة، مواقف  جانب من مرغوبة أو مفضّلة تعتبر التي السُلوك أسالیب تمثل المثالیة فالأنماط معینّ

 عن ما حدّ  إلى تختلف وهي ما، ثقافة نظر في مفضّلة وأشیاء أوامر تمثلّ  فهي لمجتمع،ا أبناء

 سلوك ملاحظة من علیها یستدل أن یمكن التي الواقعیة، السُلوك وأنماط الفعلي، السُلوك أنماط

ة مواقفِ  مواجَهة في الفعلي الناس   79 .معینّ

نةالمك والمعنویة المادیة العناصر تلك ولعلّ   تحدید في المختلفة والاتجاهات افة،للثق وّ

 عناصر على التعرفّ  محاولة إلى تنقلنا الثقافة، في والواقعیة المثالیة والأنماط الثقافة مجال

 .مقوماتها وأهمّ  وخصائصها الثقافة

   :الثقافة عناصر

ل عند العلماء یلجأ  تتألف التي الرئیسیة العناصر إلى الشعوب من شعب أيّ  ثقافة تحلیّ

ة لتسهیل وذلك الثقافة، تلك منها  اللغّات من لغةٍ  دراسة فعند والدراسة، البحث في العلماء مهمّ

ها أن نستطیع مثلا،ً  ن وما نطقها، وطریقة كحروفها، بسیطة عناصر إلى نحللّ  من عنها یتكوّ
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ن وكیف ومقاطع، أصوات ن الكلمات ترتّب وكیف المقاطع، هذه من الكلمات تتكوّ  ،جملا لتكوّ

 .80اللغّة إلیها تحللّ  التي الأولى العناصر بعض یمثلّ  لكذ كلّ 

 وهذه ،)الثقافیة ماتالس( باسم الثقافیة النماذج إلیها تحللّ  التي الأولى العناصر وتعرف

لیة الوحدات تعني ماتالس   81.منها أقل إلى تنقسم ولا النماذج، إلیها تنقسم أن یمكن التي الأوّ

 تحدیدها یمكن وحدة أصغر هي أو الثقافة، في علیها التعرف یمكن جزء أصغر هي إذًا فالسّمة

ةً  السمات هذه تعتبرَ  وعلیه .82ما ثقافة في  ثقافات بین المقارنة عقد یمكن طریقها فعن ا،جدĎ  هامّ

 تأثیر من ثقافتین بین حدث قد یكون أن یمكن وما بعض، بعضها وعلاقة المختلفة، الشعوب

 الألوف من مئات عدّة على الأقل عل تشتمل قد ما شعب وثقافة واحد، جانب أومن متبادل

 لا فهي الأخرى، بالسمات اتصال أوثق متصلة السمات هذه من سمة وكل ثقافیة، لعناصر

ا ثمةّ  أن إذ غیرها، عن مستقلةّ  بنفسها تتغیر ولا تنتقل  السمات أو العناصِر بین متبادلا ارتباطً

عینّ  فيثقا نموذج منهاَ  یتألفَّ  التي الثقافیة  83.مُ

 ملاحظتها یمكن واقعیة حقیقة هو ،)الثقافیة السّمة( أو العنصر أن ملاحظة یجب ولذلك

، ، یكون وقد حسیĎاّ  أو العناصر تلك من مجموعة كلّ  وتتمركز  ..فكرة أو علاقة،ً  أو شیئاً

 نیتكوّ  كلٌّ  وهو ،)الثقافي المركب( باصطلاح یعرف مركّب في المضمون في المختلفة السمات

                                                             
  .34هشام بن سنوسي، مرجع سبق ذكره، ص   80
  .114-113، ص ص 1966 بیروت، العرفان، مكتبة الإنسان، علم _ الأنثروبولوجیا : سعفان شحاته حسن  81
، ص 2007الإسكندریة،  الجامعیة، المعرفة دار والثقافة، المجتمع لدراسة لمدخ : الإنسان علم :حمادة عمر مصطفى  82

207.  
  .114حسن شحاتة سعفان، مرجع سبق ذكره، ص   83



55 
 

، ببعض بعضها یرتبط ثقافیة، سمات أو عناصر من  مع متداخل عنصر كلّ  أن بمعنى وظیفیاً

 84.الثقافي المركب یختفي العناصر تلك أحد حذفنا إذا بحیث الآخر، العنصر

 من مركباً  باعتباره  )الثقافي المركب( اسم النمط، أو النموذج على العلماء بعض ویطلقُ 

لیة عناصر أو سمات عدة   85.منها أقل إلى تنقسم لا أوّ

 بأسلوب تتجمع التي المادیة، والأشیاء والفعالیات الأفكار من مجموعة هو النمط وكذلك

 عام طراز تبدو بل أجزاء، باعتبارها تمییزها، یمكن لا بحیث وظیفیة، بطریقة وتترابط منطقي،

 في وظیفیاً  تترابط التي الثقافیة والحركات السمات مجموعة هو مثلا،ً  الثقافي فالنمط متناسق،

ن ثقافة وكل العام، شكلها الثقافة / الحضارة یعطي متكامل، كلّ   اجتماعیة، نظم من تتكوّ

 فإذا أنماط، من یتألفّ  نظام وكلّ  ..وتقالید عادات لغویة، أخلاقیة، سیاسیة، دینیة، اقتصادیة،

 منها یتألفّ  الأنماط وهذه . ..والزكاة والحج، الصوم، نمط وجدنا اجتماعي، كنظام الدین أخذنا

ا ویختلف ما، دین نظام  من یتألفّ  نمط وكلّ  آخر، دین أي منها یتألفّ  التي الأنماط عن طبعً

ن والتي منها، أقل إلى تنقسم لا التي الوحدة هي الثقافیة فالسمة ،)السّمات( تسمى وحدات  تكوّ

ا الأخرى السِّمات مجموع مع    .86بأكمله ثقافیĎاّ  نمطً

 هذا ویساعد ثقافة، كلّ  في الأساسیة الوحدة یشكّل ما هو الثقافي النموذج أو والنمط

 میل فلولا والاطراد، بالانتظام یتّصف الجماعي السلوك تجعل التي العوامل فهم على المفهوم
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 الأفراد سلوك وجاء الاجتماعي، السلوك انتظام لاستحال ثقافیة وأنماط نماذج تكوین إلى الثقافة

م، المجتمع وجود بالتالي واستحال البیولوجیة، لدوافعهم طبقا الفوضى علیه تغلب عشوائیا،  المنظّ

ا یكتسب إنه بل منعزلة، فردیة سمات یكتسب أن یندر الفرد أن كما  وممارسات ثقافیة أنماطً

عِ  أو نموذجیاً  سلوكًا الإنساني السلوك كان لذلك منظمة،  عبر ینقل والذي معینة، نماذج یتبّ

 تمثلّ  النماذج كانت ولذلك النماذج هو التعلیم، طریق عن حیاة كأسالیب ویكتسب ل،الأجیا

  .87والمجتمع الثقافة في الأساسیة الوحدات

  :88أنّ  نرى ذلك، على وتأسیسًا

 .المجتمع تسود التي والتقالید والعادات النظم مجموع هي  :الثقافة  -1

 .بینها فیما مترابطة یةثقاف مركبات أو النماذج من عدد هو  :النظام  -2

 .بینها فیما المترابطة الثقافیة السمات من عدد هو  :المركب أو النموذج -3

لیة عناصر هي  :مةالس -4    .منها أقلّ  إلى تنقسم لا أوّ

ل أن الاعتبار في نأخذ أن ویجب  یكفي لا الأولى عناصرها أو سماتها إلى ثقافة أیةّ  تحلیّ

  أدخلته الأخیر التعبیر وهذا ،)التشكیلات _ الصیغ _ التضاریس( ةمعرف من بدّ  لا إذ لدراستها،

 العناصر حصر لیست الشعوب من شعب أي ثقافة أن ذلك ، Ruth Benedictبندكت روث

 الخاص الترتیب دراسة بل السّمات تلك مجموع بیان أو الثقافة، منها تتألفّ  التي السمات أو

 الأجزاء هذه من تجعل التي العلاقات وهي الأجزاء، لكت بین المتبادلة والعلاقات السمات لتلك
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 وفقها تترتب التي الطریقة هي ،)التضاریس -الصیغ( الثقافیة فالتشكیلات جدیدًا، ثقافیĎاّ  كُلا

ن بحیث متبادلا اتصالا بینها فیما وتتصل السمات،  النماذج عن یختلف ثقافي نموذجٌ  منها یتكوّ

 .89الأخرى المشابهة

ة سمة أن نجد إذ الثقافیة، ماتلسا شأن وكذلك ا تلعب قد معینّ  الاجتماعي البناء في دورً

 في الأفراد بعض یلبسها التي الرمزیة فالقطع آخر، بناء في تلعبه الذي الدور غیر لمجتمع

 انتماء بیان وظیفة تلعب البدائیة المجتمعات بعض في أنها نجد للزینه، أو للتبرك المجتمعات

ة،معی لقبیلة الفرد   .90السّحر وأعمال الأمراض بعض ضدّ  تحصّنه وقد نّ

  :الثقافة خصائص

دُّ  تكامِلا نسِیجًا مجتمع، أيّ  في الاجتماعیة الحیاة تعُ م الأفكار من مُ  التي والسلوكات والنظُ

 تُحدِّدُ  درجةٍ  إلى المجتمع، في الثقافیة التركیبة تشُكِّل باعتبارها بینها، فیما الفصل یجوز لا

   .91الحضاري رِهوُّ تط مستوى

ذا لوجي التأثیر كان وإ ا الثقافة في للإنسان البیوُ  باستثناء الاجتماعي، المستوى على معدومً

لوجي، الوجود على الثقافي العامِل تأثیر فإنّ  ،)الشاذة( الاستثنائیة الفردیة الحالات بعض  البیوُ

 بوجهٍ  المجتمع ستوىم على بل فحسب، الفرد مستوى على لیس ومحسُوس، فاعلٌ  تأثیرٌ  هو

ع، اصطِفاء یتِمُّ  فكماَ  ..عام افة اصطِفاء یتِمُّ  النوَ  ما وبمقدار البیئة، مع تكیُّفِّها أساس على الثقَ

                                                             
  .37هشام بن سنوسي، مرجع سبق ذكره، ص   89
  .116 - 115حسن شحاتة سعفان، مرجع سبق ذكره، ص   90
  .38هشام بن سنوسي، مرجع سبق ذكره، ص   91



58 
 

ها خطر، هو ما تجنُّبِّ  وفي یحتاجونه، ما على الحصول في أعضاءها الثقافة تسُاعِد  فإنّ

 .92 البقاء على تسُاعِدهم

د وهذا كِّ ا یأتي ثقافةٍ، لأيِّ  العام النموذج أنّ  یؤُ نسجِمً  أنتجها، الذي الاجتماعي الإطار مع مُ

بون الذین الأفراد لدى الاجتماعیة والمظاهر السمات بالتالي ویرسم لون الثقافة، هذه یتشرّ  ویعمَ

 .وتطویره واستمراریته الثقافي النموذج هذا على للحفاظ بوسعهِم ما

یات، هذه إلى واستنادًا ةّ  فإنّ  المعطَ فهومِها بحسب 2 الثقافة، بها تتَّسِّم خصائصِ  ثمَ  مَ

بیعتِها، زِ  ومن وطَ ها الثقافة هذه خَصائصِ  أبرَ   93: أنّ

 : الثقافة خاصیة إنسانیة -1

د الوحَید الحیوانُ  هو الإنسانإن   تتُیح فریدة عقلیة وبقِدُرات خاص، عصبي بجهازٍ  المزوّ

لُ ، جدیدة وأعمال جدیدة، أفكار ابتكار له  المناطق إلى الدافئة المناطق من انتقاله كذل ومثاَ

 من انتقاله ثم والرطوبة، الحرارة شدّة عنه تخفّف جدیدة أعمالٍ  باختراع معها وتكیفُّه الاستوائیة،

 تغیّرات أیةّ  علیه تظهر أن دون ،)والزراعة الرعي_ الصید _ القوت جمع( آخر إلى طور

ما تذكر، عضویة نّ  . وسلوكاته وأعماله أفكاره مجموع يأ ثقافته، هو تغیّر الذي وإ

 :سلوك مكتسبالثقافة  -2
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تشیر هذه الخاصیة إلى أن الثقافة لیست ظاهرة فطریة تولد مع المجتمع أو مع الإنسان، 

نما هي نتاج تفاعل عوامل متعددة اجتماعیة وبیئیة، تبلور نظاما من الرموز یوجه تفكیر  وإ

ملیة اكتساب الثقافة لدى الفرد والجماعة عبر عملیة وتتم ع. الناس، فیتعلمونه جیلا عن جیل

التنشئة الاجتماعیة التي هي الأخرى ظاهرة موجودة بالضرورة في أي مجتمع إنساني، وتعبر 

  .94بدورها عن حالة التفاعل الضروري للفرد داخل المجتمع باعتباره كائنا بشریا

جتمعهِ، من الثقافة الإنسان یكَتسِب  خلال من وذلك حیاته، مسیرة وعبر ولادته منذ مُ

، الخبرات جتمعٍ  كلُّ  دام وما الشخصیةّ ، بثقافةٍ  زیتمیَّ  إنساني مُ عینةَ ان محدّدة مُ  فإنّ  والمكَان، الزمَ

نذ فیه یعیش الذي المجتمع ثقافة یكَتسِب الإنسان ر ولا الصغر، مُ  في الفیزیولوجیة العوامل تؤثّ

 ثقافة بنقل تقوم التي العملیة هي الثقافیة، لاجتماعیةا التنشئة عملیة أنّ  أي الاكتساب، عملیة

 ثقافة یلتقط أن یستطیع فإنهّ  الفرد، إلیها ینتمي التي السّلالة كانت ومهما الطِفل، إلى المجتمع

جتمع أي  . كافیة زمنیة فترة فیه عاش ما إذا بشري، مُ

 :الثقافة اجتماعیة -3

اجٌ  هي الثقافة أنّ  بما ة، جماعةٌ  هأبدعت اجتمِاعِي نتِ  من إلا تتِمُّ  لا الثقافة دراسة فإنّ  معینّ

 ولیست وقیمه، المجتمع عادات تمثلّ  الثقافة هذه لأنّ  وذلك البشري، المجتمع أو الجماعة خلال

ن كأفراد، الأفراد عادات م كانت وإ افیة النظُ  فهناك الاجتماعیة، شمولیتها مدى في تختلف الثقَ

م بَّقّ  نظُ ا، تمعالمج أفراد على تطُ مٌ  هناك المقابل وفي جمیعً ما ولا كثیرة، نظُ  الثقافات في سیّ
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ةَ  جماعةٍ  على إلا تطبقّ  لا المتمدّنة، عینّ  الجماعات على تطبقّ  ولا الواحد، المجتمع داخل مُ

 95.الفرعیة بالثقافات ألحق وهذا الأخرى،

 :تكاملیة -الثقافة تطوریة -4

ة ةبشری جماعة لكِلِّ  أنّ  من الرُّغّمِ  على  لیست الثقافة هذه أنّ  إلا بها، خاصّة ثقافة معینّ

رة هي بل جامدة، وُّر یتِمُّ  ولا أفضل، حالٍ  إلى حالٍ  من المجتمع رتطوُّ  مع متطوّ  جوهر في التطَ

ما فحسب، ومحتواها الثقافة نّ  الذي الإنسان لسلوكات العملیة والطریقة الممارسة في أیضًا وإ

وِّر المجتمع في یعیش  .المتطَ

رُ  وهذا وّ نى لا التطَ افیة مرحَلةٍ  كلَّ  أنّ  یعَ نعزِلة هي ثقَ  ثقَافي تكَاملٌ  ثمةّ  بل الأخرى، عن مُ

افة في افة لأنّ  وذلك الواحد، المجتمع ثقَ لها، الثقَ یة، المادِیة الإنسان حاجَات تشبعِ  بتكامُ  والمعنوَ

لة المسَائل بین تجمعَ  وهي لة المسَائل وبین والفِكر، بالروُح المتصِّ  أي الجسَد، بحاجَات المتصِّ

ها لوجیة الحاجَات بین التكَامل تُحقِّق أنّ اعیة والنفسِیة البیوُ ة والفكرِیة والاجتمَ  . والبیئیِ

 :انتقالیة - الثقافة استمراریة -5

افة أنّ  بماَ  ُ  الثقَ عة، وجُود من تنبع ، كِهموتمسُّ  عنها، ورضَاهم الجماَ  لیست بذلك فهي بهاَ

عینّ، لفردٍ  مِلكًا ت لا لذا محدّدة، مرحلةٍ  في تنحصِر ولا مُ ها الفرد، بموتِ  الثقافة تموُ  ملكٌ  لأنّ

ا، المجتمع أفراد یرثهُ  وتراثٌ  جماعي،  إلا ما، ثقافةٍ  على القضاء یمكن لا أنهّ  ماَ  ك جمیعً
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عِ  الذي المجتمع أفراد على بالقضَاء عة تلِك بتذویب أو ها،یتبّ ارِس التي الجماَ  قافة،الث هذه تمُ

عةٍ  افة تفرض وأقوى، أكبر بجماَ ة جدیدة ثقَ   96.بالقوّ

ذا افة كانت وإ ، إرثاً  تشُكِّل الثقَ ها اجتماعیاً ر جیلِ  من للانتقال قابلة إذن فإنّ  جِیلِ  إلى الكِباَ

ة بواسِطة الصِغَار  التي  )التربویة العملیة( أي الاجتماعیة، _ الثقافیة التنشئة أو التثَقِیف عملیِ

 هذا یتِمَّ  أن یمكن كما بعد، یرشُدوا لم الذین إلى الراشِدین ثقافة نقل  :جوانبها بعض في تعني

 . المختلفة الاتصّال وسائل خلال من أخرى إنسانیة جماعات إلى )الانتشار( أو الانتقال

جَد لا فالثقافة قَى یقُوم لا جِهتهِ  من والمجتمع المجتمع، بوِجُود إلا توُ  نّ لأ بالثقافة، إلا ویبَ

افة عة، لحیاة متمیّز طریقٌ  الثقَ عة هذه تمدُّ  التي وهي أفرادِها، لحیاة متكامِل ونمطٌ  الجماَ  الجماَ

ن فیها، الحیاة لاطراد اللازّمة بالأدوات لوجیة العوامِل لبعض ذلك في آثارٌ  ثمةّ  كانت وإ  البیوُ

 . والجغرافیة

 :الثقافة معقدة -6

 ذلك ویرجع والعناصر، السمات من جدًا كبیرٍ  عددٍ  على لاشتمالها نظراً  معقّد كلّ  الثقافة

 إلى وكذلك الزمن، من طویلة عصور خلال الاجتماعي التراث )وتوارث( تراكم إلى التعقید

 عالم أن أیضًا یعني كما نفسه، المجتمع خارج من الثقافیة ماتالس من كثیرٍ  استعارة

                                                             
ان، الثقافي، الإنسان علم: الثقافیة الأنثروبولوجیا : ناصر إبراهیم  96   .104- 103ص ، ص 1985 الأردن، عمّ
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 مهما یدرسها التي الثقافات من ثقافة أي وسمات مظاهر كل تسجیل یستطیع لن الأنثروبولوجیا

   97.البساطة من بلغت

 :الثقافة إشباعیة -7

 منها، المشتقة الثانویة الحاجات وكذلك البیولوجیة، الحاجات بالضرورة دائماً  تشبع الثقافة

ا البیولوجیة، الحاجات على مثالان والعطش والجوع اشباعیة، خاصیةّ  للثقافة إن یقال ولذلك  أمّ

 تظهر لأنها الثقافیة، الاجتماعیة الحاجات علیها نطلق أن فیمكن المشتقة الثانویة الحاجات

   98 .الجمعي التفاعل خلال من وتنشأ

 والاستجَابة، المنبهِ  بشأن الحدیث السَیكولوجي المبدأ من مستخلصَة نتیجة یعتبر وذلك

افة ن فالثقَ  تجد ما بقدر إلا تترسَّخ ولا تدُوم لا العادَات أن النفس علم أثبت ولقد عادَات، من تتكوَّ

 المجتمع أفراد تمدّ  كانتَ  ما إذا فقط تبقَى الثقافة مكونات فإنّ  تقدّم ما على وتأسیسًا ،99اشباعاً 

 .الإشباع من أدنى بحدٍّ 

 : الثقافة انتقائیة -8

 عناصر یتلقى الذي الجیل أن بمعنى انتقائي، انتقالٌ  هو الثقافة، عناصر انتقال إن

ا الآخر، البعض ویستبعد البعض، منها ینتقي ة،الثقاف  الحالي فالجیل وحاجاته، لظروفه تبعً
                                                             

، و محاضرات في الانثروبولوجیا 194-193المجتمع، ص ص  لدراسة مدخل _ الاجتماعي البناء : زید أبو أحمد  97
  .47الثقافیة، ص 

، ص 1983بحث في علم الاجتماع الثقافي، دار النهضة العربیة، بیروت، : سامیة حسن الساعاتي، الثقافة والشخصیة  98
  .77- 76ص 

بیروت  العربیة، العلوم دار والثقافیة، الاجتماعیة الأنثروبولوجیا علم إلى مدخل : الإنسان علم  بر،جا محمد سامیة  99
  .29، ص 1991
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ا منها فیقف السابقة، الأجیال لدى شاعت التي القدیمة العادات كلّ  یقبل لا قد مثلا،ً   موقفً

له، ظُروفه یناسب ما منها لینتقي ، انتقائیاً  افة لعناصِر الواعي قبولنا أن شكّ  ولا وأحواَ  یجعل الثقَ

ا تكییفها على القُدرة من نوعاً  لنا  التلقي موقف لا الانتقاء موقف منها والوقوف لظروفنا، تبعً

 .100السّلبي

 : نسبیة -الثقافة متنوعة -9

ٌ  یتبعها قد التي فالنظم كبیرة، بدرجةٍ  مضمونها في الثقافات تختلف  أنها معتقدًا ما، مجتمع

 الثقافة أن نرى ولذلك ،)النسبیة( القانون علیها یعاقب آخر، مجتمعٍ  في جریمةً  تعتبر قد فضیلة،

 متشابهة أو متطابقة أنها ذلك یعني ولا المجتمعات، كلّ  في توجد إنسانیة ظاهرةٌ  بأنها تتّصف

 أولها نسبیة، تكون بالتالي وهي آخر، إلى مجتمع من تختلف فالثقافة المجتمعات، تلك كلّ  في

 ثقافة على ینطبق أن الضروري من لیس ثقافة على طبقین ما أن بمعنى الممیزة، خصوصیتها

  101.أخرى

كِن لا ثمَّ  ومن م وتفسِیر فهم یمُ افات وتقییِ  إذا إلا صحیح وجهٍ  على الثقافیة الظواهِر أو الثقَ

لى بها، الموجودةِ  البیئةِ  إلى بالنسبة بدراستها نقُوم التي الظواهر إلى نظرنا  تؤدِیه الذي الدور وإ

، وثقَافي اعياجتم نسَق في نه أكبرَ   102.مطلقَة شامِلة قیم هناك لیسَت بالتالي وإ

                                                             
  .82-81سامیة الساعاتي، مرجع سبق ذكره، ص ص   100
، دبي، القلم دار عام، مدخل _ الإنسان علم ضمن وأنماطها، خصائصها طبیعتها: الإنسانیة الثقافة الأسود، حافظ السید  101

  .140، ص 1995
 .352، ص 1997  بیروت، لبنان، مكتبة الاجتماعیة، العلوم مصطلحات معجم : بدوي زكي أحمد  102
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 :والثقافة والرمز الرمزیة  - 10

زیة  أن الجزء هذا إمكان في یصبحِ  بحیث لأشیاء معانٍ  عطاءإ هي Symbolisme الرمّ

رب ن إلیه، ویشیر الكّل عن یعُ  التي السّلوكأنماط  من عدیدة أشكالا الاصطلاح هذا ویتضمّ

 على ترتبط لا أو ترتبط واقعة أو فكرة أو شيء أو لشخص خاص اهتمام توجِیه بها دیقُص

 .103نفسِه بالرمز طلاقالإ

وز من نسقٌ  أنها على الثقافة إلى الإنسان علم وینظر  في الأفراد یستخدمها التي الرمّ

 إلى تشِیر والرموز والاجتماعیة، الطبیعیة البیئة مع تفاعلهم وفي بالآخر، منهم كلّ  علاقتهم،

ال أو موضوعاَت ء أو أفعَ ّ◌زة معاني لها أن حیثُ  من أحدَاث أو أشیاَ يَّ  وجود عدم من بالرغّم ممُ

ل المحل في تقُوم تعسفیة علاقة أن بمعنى الأشیاء، وتلك الرموز بین ضروریة علاقة  على الأوّ

عینّ  معنى إلى یشیر معیناً  رمزًا بأنّ  المجتمع داخل عام اتفَاق وجود  .104مُ

ن أن فنجد مادیة، ظواهر على مختلفة معاني یضفُون أي الرمز البشر ویستخدم  قد اللوّ

 أحد هي وتفسِیرها، الرموز استخدام على القدرة إنّ  ..وهكذا مثلا الحزن أو الخطر على یدلّ 

ة العوامل  استخدام على قادرٌ  فالإنسان الأخرى، الكائناَت سائرِ  عن الإنسان تمیّز التي الهامّ

ا غائبة تكُون القُدرة وهذه واحد، شيء على كثیر معانٍ  ضفاءوإ  زالرم  لا الذي الحیوان، عن تمامً

 عن تختلف التي للإشارة معرفته من بالرغّم الرمز یعرف لا وبالتالي واستخدامها، اللغّة یدرك

ز ا، اختلافاً  الرمّ  إشارة نبی الآلي، _ الشرطي الارتباط طریق عن شارة،الإ یدُرك فالحیوان كبیرً

                                                             
  .418المرجع السابق نفسه، ص   103
  .147السید حافظ الاسود، مرجع سبق ذكره، ص   104
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ة ا بها مرتبط آخر شيء وبین معینّ ا، ارتباطً  صوت صدارإ یتم عندما الحال هو مثلما مباشرً

    105.الإشارة بمثابة یكون معینّ  بفعل القیام أو معینّ 

ه ما نقل من الإنسان تمكّنُ  الرمز، استخدام على والقدرة  كما كفاءة، أكثر نحوٍ  على تعلمّ

 طابع یضفي مماّ  المنفصلة، المادّیة الخبرات بین القائمة ةالفجو  عبور للإنسان تیسّرُ  أنها

ن البشر أن بالإضافة البشریة، الخبرات اكتساب على والاتصال الاستمرار  خلال من یتعلموُ

 مشكلةٍ  حلّ  في الإنسَان ینجح أن فما عادة، لغویة تكون رموز، صورة في تتراكم التي الخبرة

ة،  كيل الفاشلة، محاولاته كلّ  مستبعدًا كلمات، في الخبرة هذه تلخیص بوسعِه یصبح حتى معینّ

ل في الخبرة هذه تكُون  في فرد أي خبرات جمیع تصبحٍ  أن یمكن الطریقة وبهذه الآخرین، متناوَ

ع أفراد بقیة متناول    106.المجتمَ

 التي السُلوك أسالیب تلخِیص من البشر تمكّن الترمیز، أسَالیب من وغیرها اللغّة أن كما

وز خلق یؤدي كذلك جدید، جیلٍ  لكلّ  ونقلهِا وها،تعلمّ   من الإنسان تمكین إلى واستخدامها، الرمّ

 أو الإنسان عند سواء مستمرةّ  لیست المادیة الخبرات أن ذلك باستمرار، تتدفق خبراته جعلِ 

   .107تقصر أو تطول قد زمنیة فترة خبرة كلّ  بین وتفصل ونهایة، بدایة خبرة فلكل الحیوان،

م عملیة في هامة وسیلة الرموز، روتعتب  الرموز إن حیث المعارف، وتحصیل التعلیّ

رات تجعل المادیة، طبیعتها أو الحسیة التشخیصیة بقدرتها ا أكثر المجردّة التصوّ  الفهم، على یسرً

                                                             
  المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها  105
  .93-92محمد الجوهري، مرجع سبق ذكره، ص ص   106
  .93المرجع نفسه، ص   107
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 وهو المیزان، برمز إلیه یرمز عندما أیسر، بشكل فهمه یمكن مجردّ، تصورٌ  وهو العدالة فتصور

   108.العدل مفهوم إلى یشیرُ  رمزٌ 

ز تكْوِین وعادةُ  ح واستخدامه، الرمّ  ولو حتى المشكلة، في التفكیر على بالقدرة للإنسان تسمَ

 من أنفسهم، ومع الآخرین مع مشكِلاتهم یناقشِون البشَر لأن ذلك أمامه، مادیاً  ة ماثل تكن لم

 وهكذا التخیلّ، بطریق أو ثةالمحاد أثناء الحلول واختیار كلمات، في المشكلة عن التعبیر خلال

 إلى )المادیة( الخبرات هذه بتحویل والتعلم، الخبرة تحقیق یستطیع الإنسان بأنّ  القول، یمكن

   109.النوع نفس من أخرى بوسائل أو المدونة، الكلمات صورة تتخذ رموزٍ،

ن لا إذًا فالثقافة  أجیال رعب كثیرین أفراد ید على تراكمت التي المتعلمة أسالیب من تتكوّ

ة رموزٍ  وضع خلال من إلا المتعلم السلوك تراكم یتیسّر ولا عدیدة،  هذه فبدون واستخدامها، معینّ

 سلوك ممارسة على القادر الوحید هو والإنسان للتقدم، قابلٍ  وغیر جامدًا، التعلیم یصبحِ  الوسیلة

ذا رمزي، م أن الممكن، من كان وإ  أن یستطیع لا فإنهّ  ز،الرمو  هذه استخدام كیفیة الحیوان یتعلّ

 بفضل وتطورت نشأت التي المتعلم، السُلوك لأنماط تراكم هي جوهرها في فالثقافة یخلفها،

م عندما الوجود إلى ظهرت التي الرموز    110.للأشیاء یرمز كیف الإنسان تعلّ

  : الثقافة تعبیر عن الشخصیة - 11

                                                             
  .148السید حافظ الأسود، مرجع سبق ذكره، ص   108
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  .95-94المرجع السابق نفسه، ص ص   110



67 
 

إدوارد سابیر، والتاي من ترجع جذور بحث العلاقة بین الثقافة والشخصیة إلى أعمال 

الذي نشره في مجلة علم النفس " ظهور مفهوم الشخصیة في دراسة الثقافات"بینها مقاله بعنوان 

، وكذلك أعمال سلیجمان في انجلترا حول موضوع الثقافة والشخصیة، 1934الاجتماعي عام 

ا للمعهد الملكي والتي منها مقاله حول الثقافة والشخصیة الذي نشره بمناسبة تعیینه رئیس

یعكس موضوع الثقافة والشخصیة العلاقة بین علم النفس وعلم الانثروبولوجي في بریطانیا، 

و  كلاكهونالانثروبولوجیا التي سبق الحدیث عنها سابقا، یضاف إلى ذلك أعمال كل من 

نیة اللذان درسا العلاقة بین الثقافة والشخصیة، وتأثیر بعضهما البعض من ناحیة الب مورار

البیولوجیة والسلالیة والأمزجة والرموز والطقوس والاعتقادات والأخلاق والإدراكات وغیر ذلك 

  .111من جوانب الحیاة الثقافیة للمجتمعات البشریة

دت الدراسات حول الشخصیة إلى صیاغة العدید من المقولات حولها، والتي حاولت فقد أ

فالشخصیة ما هي إلا . ج أو صیاغات نظریةأن تلخص العدد الهائل من الأفكار في شكل نتائ

استجابات تكونت لدى الفرد بناء على تراكم الخبرة وتفاعلها مع ظروف البیئة التي تحیط بها، 

كما تتدخل الصفات الوراثیة للفرد والسمات البیولوجیة في تكوین مركب الشخصیة، الذي هو 

تأثر بها، كتعلم اللغة ونمط السلوك ونمط الآخر یؤثر في النظام الثقافي والبیئة الاجتماعیة وی

                                                             
  .110عامر مصباح، مرجع سبق ذكره، ص   111
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ن البیئة المعرفیة ككل، التي تصبح جزء أساسیا ممیزا للشخصیة، كأن  الإدراك المعرفي وتكوّ

  . 112یقال شخصیة الطبیب شخصیة المعلم، شخصیة الفیلسوف وهكذا

  الأنثروبولوجیا الاجتماعیة: المحور الخامس

  تعریف الأنثروبولوجیا الاجتماعیة

ها تعرّ  دراسة السلوك الاجتماعي الذي یتّخذ في العادة : ف الأنثروبولوجیا الاجتماعیة بأنّ

شكل نظم اجتماعیة كالعائلة، ونسق القرابة، والتنظیم السیاسي، والإجراءات القانونیة، والعبادات 

كما تدرس العلاقة بین هذه النظم سواء في المجتمعات المعاصرة أو في . الدینیة، وغیرها

مجتمعات التاریخیة، التي یوجد لدینا عنها معلومات مناسبة من هذا النوع، یمكن معها القیام ال

  . 113بمثل هذه الدراسات

ز بین عبارة  “ وعبارة  ” ثقافة“ ولذلك، فمن الضروري في دراسة الإنسان وأعماله، أن نمیّ

ا المجتمع هي طریقة حیاة  –كما في تعریفاتها  –فالثقافة . المرافقة لها“ مجتمع  شعب ما، أمّ

نة  م لعدد من الأفراد، یتفاعلون فیما بینهم ویتبعون طریقة حیاة معیّ وبعبارة .. فهو تكتّل منظّ

ف من أناس، وطریقة سلوكهم هي ثقافتهم : أبسط     .المجتمع مؤلّ
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وهنا تعدّ تصنیفات المؤسّسات والأنظمة الاجتماعیة، أدوات نافعة للأغراض الوصفیة، 

لتعمیمات بالنسبة للعلاقات المتداخلة والمتبادلة بین النماذج والمؤسّسات، تساعد في كما أنّ ا

شة وغامضة، وفي زیادة الفهم الحقیقي  الاهتداء إلى نوع من النظام وسط أوضاع تبدو مشوّ

ف . للعملیات الاجتماعیة ي الذي یؤلّ وفي الوقت ذاته، یعتمد هذا الفهم على دراسة النسق الكلّ

ات الأفراد : ویضمّ هذا النسق ثلاثة عناصر متمیّزة، هي . لاجتماعي جزءاً منهالنظام ا شخصیّ

فون المجتمع، والبیئة الطبیعیة التي یتعیّن على المجتمع أن یكیّف حیاته وثقافته معها،  الذین یؤلّ

ة اللازمة للمعیشة، التي تضمن استمرار بقاء ا لمجتمع وأخیراً المجموعة الكاملة من الوسائل الفنیّ

.عن طریق نقلها من جیل إلى جیل 114   ) 357، ص 1964لینتون، ) 

ولكن، هل یمكن أن نفصل على هذا الشكل بین الإنسان كحیوان اجتماعي، والإنسان كمخلوق 

؟ ألم نرَ أنّ الحقیقة الكبرى في دراسة  ذي ثقافة؟ ألیس السلوك الاجتماعي في الواقع سلوكاً ثقافیاً

ل الإنسان أو نظمه، أو حتى الأشیاء المادیة التي  الإنسان ، هي الإنسان ثُ ا هي مُ نفسه أكثر ممّ

یها    ؟”مجتمعات “ نجمت عن ارتباطه بتكتّلات نسمّ

فالنظام الاجتماعي إذن، هو التعبیر التقني الأنثروبولوجي الذي یدلّ على المظهر الأساسي في 

ف إط اراً لأنواع السلوك جمیعها، سواء كان حیاة الجماعة الإنسانیة، وهو یشمل النظم التي تؤلّ

  . فردیاً أو اجتماعیاً 

                                                             
، ص ص 1974رباح النفاخ، وزارة الثقافة، دمشق، : هرسكوفیتز، أسس الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، ترجمة میلیفل   114
20-21.  
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دتا الإنسان بأدوات لنقل الثقافات، مهما بلغت  إنّ اللغة والحیاة الاجتماعیة المنظّمة، زوّ

وعملت الحیاة الاجتماعیة أیضاً على  .من التعقید، والمحافظة على تراثها بصورة غیر إیجابیة

ت . ث اجتماعي، یفوق في ثروته ما تحتاج إلیه الحیواناتجعل الإنسان في حاجة إلى إر  وتمّ

ولذا كانت .. المحافظة على المجتمعات البشریة، بتدریب أجیال متلاحقة من الأفراد 

  . 115المجتمعات، هي نفسها، حصیلة الثقافة

وبناء على ذلك، تهدف دراسة الأنثروبولوجیا الاجتماعیة إلى تحدید العلاقات المتبادلة بین 

هذه النظم، سواء في المجتمعات القدیمة التي تدرس من خلال آثارها المادیة والفكریة، أو في 

المجتمعات الحدیثة والمعاصرة، التي تدرس من خلال الملاحظة المباشرة لمنجزاتها وتفاعلاتها 

   .الخاصة والعامة

رها   : نشأة الأنثروبولوجیا الاجتماعیة وتطوّ

ا عامة، والأنثروبولوجیا الاجتماعیة خاصة، بدراسة المجتمعات یعدّ اهتمام الأنثروبولوجی

اً من فلسفة علم الأنثروبولوجیا  الإنسانیة، وعلى المستویات الحضاریة كافة، منطلقاً أساسیّ

ما دراسة أسالیب حیاة المجتمعات المحلیة، إلى جانب دراسات ما قبل التاریخ،  وأهدافها، ولا سیّ

ز الأنثروبولوجیا من العلوم الإنسانیة .. المحلیة  ودراسات اللغات واللهجات / وهذا ما یمیّ

ما علم الاجتماع     .الاجتماعیة الأخرى، ولا سیّ

                                                             
، ص 1967لملك الناشف، المكتبة العصریة، بیروت، عبد ا: لینتون، الأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیث، ترجمة رالف    115
119.  
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ه علم حدیث العهد، لا بل من أكثر العلوم  ویوصف علم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة بأنّ

ة (الانثروبولوجیا الاجتماعیة(فقد استخدم مصطلح . الاجتماعیة حداثة الأولى في عام  للمرّ

مت جامعة لیفربول في بریطانیا السید/ 1980/    .ومنحته لقب الأستاذ جیمس فریزر عندما كرّ

التطبیقي، من البنى / ومماّ یدلّ على حداثة هذا العلم الذي یدرس الجانب الطبیعي 

 :الاجتماعیة، ذلك الاختلاف الذي ما یزال قائماً بین علماء الاجتماع حول هذه التسمیة 

ولكن على الرغم من حداثة هذا العلم، فقد مرّ بمراحل متعدّدة ). الأنثروبولوجیا الاجتماعیة (

ره واستكمال عناصره إلى حدّ بعید، بدءاً من القرن الثامن عشر وحتى  أسهمت في نشوئه وتطوّ

   .الوقت الحاضر

حول الأبنیة  تعدّ الدراسات التي أجریت في القرن الثامن عشر  :القرن الثامن عشر في  

دت لظهور الأنثروبولوجیا  ّ الاجتماعیة، وأنساق القیم السائدة فیها، من أهمّ الدراسات التي مه

فه “ روح القوانین “ وكان في مقدّمتها كتاب . الاجتماعیة عالم الاجتماع / مونتسیكو / الذي ألّ

ن من  مجموع نظم مترابطة، الفرنسي، والذي أكّد فیه أنّ المجتمع البشري وما یحیط به، یتكوّ

بحیث لا یمكن فهم القوانین عند أي شعب من الشعوب، إلاّ إذا درست العلاقات التي تحكم هذا 

النظام أو ذاك، بما فیها البیئة والحیاة الاقتصادیة، والسكان والمعتقدات والأخلاق السائدة، حیث 

ز الفیلسوف الفرسي  لقیمي، على الرغم من العلاقة بین البناء الاجتماعي والنظام ا مونتسیكومیّ

ن من نظم یرتبط بعضها ببعض ارتباطاّ . بینهما وأوضح أنّ المجتمع ذاته وما یحیط به، یتكوّ

، وبالتالي لا یمكن فهم القانون العام لدى أي شعب من الشعوب، إلاّ إذا درسنا العلاقات  اً وظیفیّ
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ها، ومن ثمّ دراسة علاقة تلك القوا ة والحیاة الاقتصادیة، بین هذه القوانین كلّ نین بالبیئة الطبیعیّ

  . 116وعدد السكان والأعراف والتقالید السائدة أو التي كانت سائدة

، یعدّ أول من رأى ضرورة إنشاء علم / سان سیمون / ولكن  عالم الاجتماع الفرنسي أیضاً

ة علما. للمجتمع، واقترح إنشاء علم وضعي للعلاقات الاجتماعیة ء الاجتماع لا واعتبر أنّ مهمّ

ما یجب أن تشمل تحلیل الوقائع  نّ رات الاجتماعیة فحسب، وإ تقتصر على دراسة المفاهیم والتصوّ

   .والحقائق التي تعزّزها

ذا كان  ما قصد إیجاد  سیمونوإ نّ لم یقصد تماماً إنشاء علم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة وإ

ة، فإنّ ذلك تحقّق فعلاّ بجهود علم خاص یدرس النظم الاجتماعیة وعلاقاتها دراسة موض وعیّ

   .  كونت أوغستتلمیذه 

ا في إنكلترا، فقد ظهرت دراسات تمهیدیة لعلم الأنثروبولوجیا  هذا في فرنسا، أمّ

ما أبحاث  حیث نُظر إلى كلّ مجتمع إنساني على  دافید هیوم وآدم سمیثالاجتماعیة، ولا سیّ

ه نسق طبیعي ینشّأ من الطبیعة البشریة، و  ولذلك انتشرت مفاهیم . لیس عن طریق التعاقدأنّ

ظاهرة ) أي مجتمع إنساني(واعتبر المجتمع . الأخلاق الطبیعیة والدین الطبیعي: جدیدة، مثل 

طبیعیة، لا بدّ من استخدام المنهج التجریبي والاستقرائي، عند دراسته بدلاّ من المناهج العقلیة  

   .الفلسفیة 

                                                             
  .101، ص 1996/1997علم الإناسة، جامعة دمشق ،  –لجباوي،  الأنثروبولوجیا علي   116
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ة بوادر الاهتمام بالمجتمع البدائي، اعتماداً على رحلات وظهرت في هذه المرحلة التمه یدیّ

ه . الاستكشاف للآثار والمتاحف والمصادر المختلفة وقد نُظر إلى الإنسان البدائي على أنّ

ة مع إنسان المجتمع المتمدّن  .. متوحّش في مجتمعه، وهمجي في سلوكاته یتناقض كلیّ

عن الهنود الحمر في أمریكا، حیث أصدر  جون لوكوخیر مثال على ذلك، ما كتبه . والمتقدّم

   .أحكاماً عامة وغیر دقیقة، عن هذه الشعوب البدائیة 

دوا بشكل  ّ والخلاصة، إنّ علماء القرن الثامن عشر وفلاسفته، مهما تكن آراؤهم، مه

یة أساسي لظهور علم دراسة الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، وذلك نتیجة لاهتمامهم بالنظم الاجتماع

من جهة ) الطبیعة البشریة(من جهة، واعتبارهم المجتمعات الإنسانیة أنساقاً طبیعیة، في إطار 

أخرى یجب أن تدرس من خلال المناهج التجریبیة، على الرغم من أنّ دراسات هؤلاء المعنیین 

   ).الشكلي (كانت بعیدة عن طبیعة هذه المناهج، وكانت تعتمد على التحلیل الصوري 

یعدّ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فترة نشوء   :ن التاسع عشر في القر

الأنثروبولوجیا كعلم معترف به، وقد أسهم في ذلك صدور العدید من الدراسات والكتب التي 

فات كلّ من  ما مؤلّ في ) وماكلینان تایلور(بحثت في هذا العلم وحدّدت معالمه الأساسیة، ولا سیّ

في سویسرا، حیث اهتمّ هؤلاء بجمع المعلومات عن الشعوب البدائیة،  )بافوفین(إنكلترا، و 

وأبرزوها بصورة منهجیة منظّمة، من خلال دراسة النظم الاجتماعیة، وفي حدود الأبنیة 

فوضعوا بذلك أسس علم . الاجتماعیة لهذه المجتمعات، ولیس في حدود الفلسفة وعلم النفس

   .الأنثروبولوجیا الاجتماعیة
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نظام (تحریم زواج المحارم في بعض هذه المجتمعات البدائیة : مثلا  ماكلینانر فقد فسّ 

، استناداً إلى ظواهر اجتماعیة أو عقائد خاصة بتلك المجتمعات، رافضاً )الزواج الأكسوجامي 

ل في عملیة خطف . إرجاعه إلى أسباب بیولوجیة أو نفسیة كما أنّ طریقة الزواج التي تتمثّ

ما ترجع إلى عادات مترسّبة من الماضي العروس، لم تست نّ ند إلى نظریات نفسیة أو فلسفیة، وإ

  .في ممارسة السبي والاغتصاب

ولم یكن رواد الأنثروبولوجیا الاجتماعیة في القرن التاسع عشر، یستخدمون الدراسات 

هذه المرحلة  ولذلك، تعدّ .. المیدانیة، بل اعتمدوا على أقوال الرحالة والمستكشفین ورجال الإدارة 

التطبیقیة تعدّ من / فترة نشوء هذا العلم، ولیست فترة كماله ونضجه، لأنّ الدراسات المیدانیة 

ته     .الركائز الأساسیة لتكامل هذا العلم، بطبیعته ومنهجیّ

ة: وقد تمیّزت هذه المرحلة بظهور مدرستین متداخلتین، هما  ویعود . النشوئیة والتطوریّ

ر تداخلهما إلى أنّ  ة التطوّ العالِم الأنثروبولوجي، أو العالم الاجتماعي عندما یقوم بتفسیر عملیّ

في أي نظام اجتماعي، من الماضي إلى الحاضر، لا بدّ أن یعمد إلى تحدید نشأة هذا النظام، 

ل  وذلك بالعودة إلى المجتمعات البدائیة لدراستها واستخلاص صفاتها وعلاقاتها، باعتبارها تمثّ

   .المبكر للجنس البشري التاریخ 

من حیث الإباحیة الجنسیة، وتعدّد الزوجات وصولاً ) نشأة الأسرة وتطورها: (مثال ذلك 

وهذه العودة إلى الشعوب  .وكذلك الانتساب إلى الأم ومن ثمّ إلى الأب. إلى وحدانیة الزوجة



75 
 

ة الخاصة بالعلوم البدائیة، لا تقتصر على الأنثروبولوجیا فحسب، بل تشمل سائر فروع المعرف

   .الإنسانیة 

ر رواد هذه المدرسة، وفي مقدّمتهم  ر الحیاة داروین بنظریة إدوارد تایلوروقد تأثّ ، في تطوّ

ة في الحضارة  ة للكائنات البشریة، وتستند هذه النظریة إلى أنّ العناصر المركبّ الطبیعیّ

ر باستمرار من الأشیاء البسیطة إلى الأشیاء المعقّدة، وهذا ما ینسحب على  الإنسانیة، تتطوّ

ر النظم الاجتماعیة    .تطوّ

ه الرجل الذي نادى  داروینویرتبط اسم  على الأقلّ في أذهان عامة المثقفین في العالم، بأنّ

ر متحدّیا فكرة الخلق، وذهب في ذلك إلى حدّ القول بانحدار البشر من القردة  بنظریة التطوّ

فلم یكن ، بوكر كریستوفراً من ذلك، حسب تعبیر الأستاذ ولكنّ الحقیقة أكثر تعقید. العلیا

هو مؤسّس تلك النظریة، إذ سبقه إلیها عدد كبیر من العلماء الطبیعیین الذین كانوا  داروین

ها على شكل واحد بسیط، أي أنّ هذه الأشكال لم  رت كلّ یرون أنّ صور الحیاة المختلفة، تطوّ

زاً كلّ م    .نها عن الآخر تخلق خلقاً مستقلاĎ ومتمیّ

بسبعین سنة “ أصل الأنواع “ وقد انتشرت هذه الأفكار قبل ظهور كتاب داروین عن 

ه قام بتجمیع تلك الأفكار والآراء المبعثرة داروینوكان كلّ ما فعله . على الأقلّ  ، هو أنّ

ق نا ساعد ومن ه. والمتناثرة، وتحلیلها بطریقة منهجیة، فیها قدر كبیر من محاولة الفهم والتعمّ

ر وترسیخها“ أصل الأنواع “ كتاب  ولكنّ الأهمّ من ذلك، هو أنّ الكتاب . في توطید فكرة التطوّ
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ر، ووضع في ذلك مبدأه الشهیر عن  “ یقدّم نظریة متماسكة عن الطریقة التي حدث فیها التطوّ

ا الآخر الذي فسّر به استمرار بعض الأنواع في الحیاة ، واختفاء بعضه“ الانتخاب الطبیعي 

   .في معركتها الكبرى وصراعها من اجل الحیاة

ه كان مفیداً للأنثروبولوجیین ه مبدأ بیولوجي في الأصل، إلاّ أنّ وفي . وعلى الرغم من أنّ

إنّ هناك “ : وهو من أكبر علماء الأنثروبولوجیا المعاصرین ألفرید كروبرذلك یقول الأستاذ 

دود الذي أسهم به داروین في العلم، والذي ینحصر في نوعاً من عدم التناسب بین الإسهام المح

وضع مبدأ الانتخاب الطبیعي وتجسیده، وبین كلّ ذلك التأثیر الهائل الذي تركه تأسیس المبدأ 

ي  فقد دفع هذا المبدأ علماء القرن التاسع عشر، إلى البحث عن . ”البیولوجي على العلم الكلّ

رة تتناول أصل اللغة وأصل الحضارة، وأصل المجتمع وظهرت بذلك كتابات كثی. أصول الأشیاء

  . 117والعائلة والدین، وما إلى ذلك بالطریقة نفسها التي تناول بها داروین مشكلة أصل الأنواع

نة  ریون، على موضوعات معیّ كالدین والعائلة، والنسب، : ولذلك ركّز العلماء التطوّ

ر الاجتماعي واعتبروا أنّ الحضارات البدائیة المعاصرة، تمثّ  ة على مراحل التطوّ ل شواهد دالّ

ت بها الحضارة الحالیة المتقدّمة     .التي مرّ

                                                             
  .24- 23، ص ص 2001، مجلـة العربي، الكویت، 46أبو زید،  الطریق إلى المعرفة، كتاب العربي حامد   117
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ما عصور  ، ولا سیّ ر في العصور القدیمة جدّاً ة صعوبات قابلتهم، في دراسة التطوّ ولكن ثمّ

ما قبل التاریخ، فعمدوا إلى دراسة علم الآثار أو التخمین والافتراض من أجل إثبات 

   118.نظریتهم

وفي الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، استكمل الأنثروبولوجیون وضع العناصر 

ة لعلم الأنثروبوجیا الاجتماعیة، عندما قام بعضهم بتصنیف المجتمعات البشریة على  الأساسیّ

ز . أسس أبنیتها الاجتماعیة، ولیس على أسس ثقافاتها فحسب وهذا ما أدّى إلى تمیّ

اعیة عن الأنواع الأنثروبولوجیة الأخرى، وأصبح موضوعها بالتالي، الأنثروبولوجیا الاجتم

  .یختصّ بالعلاقات الاجتماعیة ولیس بالظواهر الثقافیة 

واعتبرت . واستناداً إلى ذلك، امتدّ منهج دراسة الأنثروبولوجیا إلى الدراسات المیدانیة

مع بعثة علمیة، ) تورلیس( على منطقة مضائق هادونالدراسة التي قام بها العالم الانكیزي 

ل أساسیة في تاریخ الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، حیث رسّخت أمرین أساسیین    :نقطة تحوّ

ها علم یحت:أولهما  ، .اج إلى تخصّص كامل النظر إلى الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، على أنّ

اً في هذا العلم :وثانیهما   .اعتماد الدراسة المیدانیة منهجاً رئیسیّ

في دراسة بعض قبائل الهنود الحمر، وبعض قبائل  هادونسبقا  بوازو  مورغانمع أنّ و 

أن یحدّد أساسیات منهج الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، ویجذب  هادونالأسكیمو، فقد استطاع 
                                                             
118 C. Nigholson , Anthropology Development and Personality , 2 nd Ed , New York, Harper, 
1968, p 7. 
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وا عن اختصاصاتهم الأصلیة وأصبحوا  بعض العلماء إلى میدان هذا العلم الجدید، بعدما تخلّ

ة الأنثر  الذي كان  ریفرالعالم : وبولوجیا الاجتماعیة في القرن العشرین، من أمثال من أئمّ

بل أنّ . الذي كان متخصّصاً في علم الأمراض سلیجمانمتخصّصاً في علم النفس، والعالم 

ى عن تخصّصه الأصلي في  هادون ل إلى الأنثروبولوجیا ) الحیوانات البحریة(نفسه، تخلّ وتحوّ

   .119الاجتماعیة 

ن كانت صورتها غیر وهكذا،  ل القرن التاسع عشر نشأة الأنثربولوجیا الاجتماعیة، وإ مثّ

ناضجة وتحتاج إلى الكثیر من جهود العلماء ولفترة من الوقت لیست قصیرة، حیث بدأت 

   .عناصر صورتها تستكمل وتزدهر في نهایة هذا القرن والنصف الأول من القرن العشرین

نثروبولوجیا مع بدایة القرن العشرین إلى مرحلة وصلت الأ  :ن القرن العشری في

ما المجتمعات القدیمة، حیث ازدادت  التخصّص بدراسة البنى الاجتماعیة للمجتمعات، ولا سیّ

على سكان خلیج  براون رادكیفالدراسات المیدانیة، وفي مقدّمتها الدراسة التي قام بها الأنكلیزي 

. لفحص النظریات الاجتماعیة بالعودة إلى مجتمع بدائي البنغال، والتي اعتبرت المحاولة الأولى

لمدّة أربع سنوات، واستخدم فیها لغة ) التروبوبریاند(لسكان جزر  مالینوفسكيوكذلك دراسة 

ل أنثروبولوجي یتمكّن من فهم حیاة الناس وعلاقاتهم . أهالي هذه الجزر فكان بذلك أوّ

ع عاداتهم وتقالیده    .م، وتحلیل مدلولاتها الاجتماعیة الاجتماعیة، من خلال تتبّ

                                                             
  .96، ص 1979، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، دار المعارف بمصر، القاهرة، لطفي  عبد الحمید  119
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ل من هذا القرن، عكف الباحثون الأنثروبولوجیون على جمع الوثائق  فخلال الربع الأوّ

ویلاحظ أنّ العامل . التي یحتاجون إلیها من أجل إثبات ظاهرة الاقتباس بین الثقافات المختلفة

مكان الصدارة في دراسة  التاریخي، من وجهة نظر تاریخ الطریقة الأنثروبولوجیة، احتلّ 

المجتمعات، حتى في المحاولات المبذولة لإثبات ظاهرة الانتشار الثقافي، الناجمة عن 

ة البیانات  .الاحتكاك بین الشعوب داً أهمیّ ویعود ذلك إلى أنّ هؤلاء الباحثین، كانوا یدركون جیّ

ة في فهم العوامل الثقافیة الدینامیة   . 120التاریخیّ

ا في الربع  الثاني من القرن العشرین، فقد أصبحت للأنثروبولوجیا الاجتماعیة فروع أمّ

ما في الجامعات البریطانیة  س في الجامعات الأوروبیة، ولا سیّ ة تدرّ وانتشر تطبیق .. مستقلّ

، بتدریب 1924الذي بدأ منذ عام  مالینوفسكيمنهج الدراسة المیدانیة نتیجة لتأثیر علم 

   .یام بالدراسات المیدانیة الأنثروبولوجیین على الق

ر  براون، أعاد 1937وفي عام  تنظیم معهد الأنثروبولوجیا في جامعة أكسفورد، وطوّ

وتلامذتهما من ذوي الخبرة في الدراسات  براون و مالینوسكيوبفضل جهود . مناهجه

سة نظم درا(الأنثروبولوجیة المیدانیة، أجریت دراسات متعدّدة على مجتمعات صغیرة في أفریقیا 

، وأحدث المعهد الدولي الأفریقي في جامعة أكسفورد، تصدر عنه )القرابة والطقوس والسیاسة 

ة متخصّصة في علم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة     .مجلّ

                                                             
، ص 1967عبد الملك الناشف، المكتبة العصریة، بیروت، : الأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیث، ترجمة  رالف لینتون،  120

 259.  
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وتابعت الأنثروبولوجیا الاجتماعیة دراساتها المتقدّمة، في النصف الثاني من القرن 

اسات وازدهارها، وبالتالي إلى التقارب بین الأنثروبولوجیا العشرین، مماّ أدى إلى اتّساع هذه الدر 

وتمّ اعتماد تطبیق المنهج التجریبي بدلاً من المنهج .. الاجتماعیة والأنثروبولوجیا الثقافیة 

إلى نتائج دراسة  –في تطبیق المنهج التجریبي  –المقارن، حیث یستند كلّ باحث أنثروبولوجي 

وم بدوره بالتأكّد من صحّة هذه النتائج من خلال قیامه بدراسة باحث آخر لمجتمع معیّن، ویق

ات المتفق علیها مبادئاً عامة في نهایة الأمر، أو . مجتمعات أخرى وبذلك، تصبح الفرضیّ

وهذا ما عزّز من علم الأنثروبولوجیا في .. معارف متداولة في مجال الأنثروبولوجیا الاجتماعیة 

   .العصر الحدیث 

   روبولوجیا الاجتماعیةأهداف الأنث

إنّ التوصّل إلى نوع من التصنیفات والنماذج   :تحدید نماذج عالیة للأبنیة الاجتماعیة  -1

للأبنیة الاجتماعیة، یعدّ أمراً صعباً بالنظر إلى عدم اتّفاق العلماء على هذه النماذج من جهة، 

هذا . ة من جهة أخرىولعدم وجود مصطلحات عالمیة لمفاهیم الأنثروبولوجیا الاجتماعی

ل في عدم وجود الدراسات المیدانیة الشاملة  ة، التي تتمثّ بالإضافة إلى المشكلة الأساسیّ

للمجتمعات الإنسانیة جمیعها، على الرغم من محاولات الكثیر من العلماء الوصول إلى ذلك 

   .الهدف 
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لمكتسب ونقله یتمتّع بإمكانیة تطویر سلوكه ا –من بین المخلوقات -فالإنسان وحده 

ا تتّصف  م، وأنّ نظمه ومؤسّساته الاجتماعیة، تتّصف بالتنوّع وبدرجة من التعقید أكبر ممّ بالتعلّ

   .به الأشكال الاجتماعیة لأي نوع آخر من أنواع الحیوان 

ولذلك نجد أنّ المنطلق المنطقي لما یجرى من أبحاث حول المجتمع، هو دراسة أنظمة 

نة واعتبا ا یسهل المشكلة بعض الشيء، اعتبار . ر كلّ منها وحدة متكاملةاجتماعیة معیّ وممّ

الأنظمة كیانات متمیّزة عن المجتمعات، إذ یمكّننا ذلك من تجاهل المدى الواسع للاختلافات 

بید ماذج نفسها وعلاقاتها المتبادلة، الفردیة في التعبیر عن نماذج النظام، ومن التركیز على الن

ة للباحث هي التحقّق من النماذج وطبیعتهاأنّ المشكلة تظلّ م ل مهمّ    .عقّدة بما فیه الكفایة، وأوّ

ن من عناصر یجمعها واحدة  ه، یتكوّ إنّ الصورة التي یرسمها باحث النظام الاجتماعي كلّ

فها  ع لدیه عن تكیّ واحدة، أي من النماذج الداخلة في تركیب النظام، ومن الملاحظات التي تتجمّ

ولا یستطیع العضو . تبادلة، كما تتكشّف لـه في أثناء ممارسة الناس الفعلیة لهاوعلاقاتها الم

العادي في أي مجتمع، أن یساعد الباحث في هذا العمل، إذ ما من أحد یدرك أنّ النماذج التي 

م التفاعلات الاجتماعیة، تشكّل نظاماً إلاّ في حالة المجتمعات التي بلغت درجة عالیة من  تنظّ

ت، كالمجتمعات في الصین وبلاد الإغریق في العصور القدیمة، وأوروبا التعقید  والتزمّ

  . 121الحدیثة

                                                             
  .346- 345، ص ص 1964عبد الملك الناشف، المكتبة العصریة، بیروت، : دراسة الإنسان، ترجمة  ،لینتونرالف   121
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ا كان الإنسان قادراً على التفاهم مع أمثاله بواسطة أشكال اللغة الرمزیة والمفاهیم، فهو  ولمّ

. وحده الذي استطاع أن یوجد أنواعاً لا تحصى من المباني الاجتماعیة الأساسیة كبنیان الأسرة

ذا نظرنا إلى حیاة الجماعة في أي نوع من أنواع ما دون الإنسان من الكائنات الحیوانیة،  وإ

وجدنا أنّ مبانیها الاجتماعیة أكثر رتابة من المباني الإنسانیة، وبالتالي یمكن توقّعها لأنّ كل 

م السلوك المشترك بین معاصریه جمیعهم، بینما یبني الإنسان ع لى تجارب جیل من أجیالها یتعلّ

  . 122كلّ من سبقه

ثلاثین عاماً في الدراسة، للوصول إلى بعض النماذج  براون رادكلیفوقد أنفق العالم 

وبفضل جهوده وجهود علماء آخرین، أصبح هناك اتفاق شبه عام . العامة للأبنیة الاجتماعیة

ة  –لدولة ا –القبیلة  –العشیرة  ) :على بعض النماذج الأساسیة للبناء الاجتماعي، مثال –الأمّ

    ) .المجتمع

ویعد . ، في المجتمعات الإنسانیةواستطاع هؤلاء العلماء تحدید الأشكال الأسریة الرئیسة

ذلك خطوة هامة نحو الوصول إلى القوانین الاجتماعیة، التي یترتّب علیها ذلك التنوّع الملحوظ 

   ).الدراسات المورفولوجیة (: في الأبنیة الاجتماعیة المختلفة، وما أطلق علیه اصطلاحاً 

ة استخدام المنهج   :تحدید مظاهر التداخل والترابط بین النظم الاجتماعیة  -2 تبدو أهمیّ

ي  ل في تحدید / الكلّ المتكامل في الدراسات الأنثروبولوجیة، في تحقیق ذلك الهدف الذي یتمثّ

                                                             
  .32، ص 1974رباح النفاخ، وزارة الثقافة، دمشق، : أسس الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، ترجمة  هرسكوفیتز،میلیفل   122



83 
 

ویهتمّ . ناء الاجتماعي الواحدالتأثیر المتبادل بین النظم الاجتماعیة، التي تدخل في نطاق الب

العلماء الیوم، بهذا الهدف، إذ لا یوافقون على اقتصار الدراسة الأنثروبولوجیة على الجانب 

ما لا بدّ من التحلیل للكشف عن الوظائف الاجتماعیة للنظم الاجتماعیة،  نّ الوصفي فحسب، وإ

   .عن طریق تحدید التأثیر المتبادل فیما بینها

على الدراسة التي  براونة كثیرة عن هذا الموضوع، حیث یطلق العالم وقد عرضت أمثل

تمییزاً لها عن الدراسات  (الدراسة الفیزیولوجیة: (ترمي إلى تحقیق ذلك الهدف اصطلاحاً 

   ).الدراسات المورفولوجیة (الخاصة بالهدف السابق 

والمهمّ . مشكلة عملیةإنّ مشكلة حقیقة الأنظمة الاجتماعیة، هي مشكلة فلسفیة أكثر منها 

فاً متبادلاً  وهو _ في الأمر هو أنّ مركّب النماذج الاجتماعیة التي تتكیّف بعضها مع بعض تكیّ

ر ویعمل بارتباط مستمر مع سائر عناصر  –ما اصطلح على تسمیته بالنظام الاجتماعي  یتطوّ

ا . ف بعضها مع بعضالثقافة، وأنّ النماذج یجب أن تتكیّف مع هذا النسق تماماً كما تتكیّ  أمّ

، مع البیئة الطبیعیة للمجتمع، لأنّ الإنسان  ي للثقافة، فیجب أن یتكیّف بدوره أیضاً المجموع الكلّ

ر  ه لا یستطیع أبداً أن یتحرّ عة للسیطرة على البیئة واستغلالها، ولكنّ ر وسائل كثیرة ومتنوّ قد یطوّ

   .من أثرها 

اعي، هو جزء من وحدة متناسقة متكاملة، أوسع إنّ كل نظام اجتم: ولذلك، یمكن القول 

ن منها هذه الوحدة، فهي متشابكة  ا العناصر التي تتكوّ جدّاً في مداها من النظام نفسه، أمّ
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ولا یمكن فهم النظام الاجتماعي، إلاّ إذا درس في ضوء علاقته بالوحدة المتناسقة . ومتداخلة

ه وعملهالكبیرة، التي تضمّ عناصر أخرى تظلّ تفرض باس   . 123تمرار حدوداً على نموّ

أن یأخذ في الحسبان عاملین -من وجهة النظر الوظیفیة  –وبذلك یكون على الباحث 

النموذج الذي : أساسیین یلعبان دوراً تبادلیاً وفاعلاً في هذا النظام الاجتماعي أو ذاك، وهما

ر في سلوكاتهم من جهة، والثقافة التي ینشأ ع لیه هؤلاء الأفراد، والتي تعنى یعرفه الأفراد ویؤثّ

ة للمجتمع من جهة أخرى، وذلك لأنّ الأنظمة الاجتماعیة لا یمكن أن  بتلبیة الحاجات الكلیّ

ي للثقافة تؤدّي وظیفتها، إلاّ ك   .جزء من المجموع الكلّ

تهدف الدراسات الأنثروبولوجیة الاجتماعیة، إلى   :تحدید عملیات التغییر الاجتماعي  -3

صائص التغییر الاجتماعي وعملیاته، والتي تحدث في الأبنیة الاجتماعیة، سواء ذات تحدید خ

   .المعدّل السریع في التغییر أو المعدّل المتوسّط أو المعدّل البطيء 

ت بدراسة أثر الحروب  براونوقد لا حظ  أنّ الدراسات الخاصة بذلك الهدف، اهتمّ

ولكنّ التغییر الاجتماعي عملیة معقّدة، . یا وآسیاالاستعماریة على النظام القبائلي في أفریق

ولذلك، فهي أعمق في دراستها من حیث الجمع بین عناصر . متعدّدة الجوانب ومختلفة العوامل

                                                             
  .348، ص 1964بد الملك الناشف، المكتبة العصریة، بیروت، ع: لینتون، دراسة الإنسان، ترجمة رالف   123
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ر، تستلزم ظهور أشكال جدیدة من الأنماط والأبنیة . حضارتین مختلفتین فعملیة التغییر أو التطوّ

، الانتق   . 124ال من الأشكال البسیطة إلى الأشكال المركّبةالاجتماعیة، كما تستلزم أیضاً

فلكلّ مجتمع طریقته الخاصة في الحیاة، والتي یطلق علیها العلماء الأنثروبولوجیون 

ویعتبر مفهوم الثقافة من أهمّ الأدوات التي یتعامل معها الباحث . ”الثقافة “ مصطلح 

رى، تنحصر الخطوة الأولى في جمع وكما هي الحال في الأبحاث العلمیة الأخ. الأنثروبولوجي

ب هذا من العالم الأثنولوجي، القیام بأبحاث میدانیة  الحقائق عن الأنماط الثقافیة المختلفة، ویتطلّ

لى العمل في أنوع مختلفة من المجتمعات   .في أماكن نائیة، وإ

عات  ر طرقها الخاصة في ) مجتمعات(وبما أنّ الكائنات البشریة تعیش في تجمّ وتطوّ

الحیاة بما یتلاءم مع أوضاعها الخاصة والعامة، فإنّ للثقافة هنا دوراً كبیراً في عملیات التغییر 

   .الاجتماعي، الفكري والسلوكي 

ومن هنا یتعیّن على الدراسات الأنثروبولوجیة أن تحدّد عملیات التغییر الاجتماعي، 

ر الظواهر بطریقة الكشف عن الأنماط والأبنیة الاجتماعیة الجدیدة، وك ة تطوّ ذلك تحدید كیفیّ

ب الدراسات المیدانیة المركّزة، .. الاجتماعیة البسیطة، إلى ظواهر اجتماعیة مركّبة وهذا یتطلّ

قة   .والمعمّ

  

                                                             
  .174عاطف وصفي، مرجع سبق ذكره، ص   124
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 :الاتجاهات و النظریات الأساسیة في الأنثروبولوجیا : المحور السادس

ید من الاتجاهات تناول منذ أن استقرت الأنثروبولوجیا علما قائما بذاته برزت العد     

الأنثروبولوجیون انطلاقا منها مختلف الموضوعات الأنثروبولوجیة و لقد كانت نظریة التطور 

ملهما حقیقیا للأنثروبولوجیین الأوائل  تشارلز داروینفي مجال البیولوجیا و التي أسس دعائهما 

یر تعددت باتساع الدراسات في الثقافة و المجتمع بنظرة تطوریة ، لكن أسس التفس  الذین تناولوا

، ها القدرة على التحلیل و التفسیرالحقل الأنثروبولوجي و بروز اتجاهات و نظریات اجتماعیة ل

  : ولعل أهم اتجاهات و نظریات دراسة الأنثروبولوجیا ما یلي

 : الاتجاه التطوري :أولا

ولوجي إلى ما قبل هناك من یرجع الجذور الأولى للمدخل التطوري في التحلیل الانثروب

سنة، وذلك بالرجوع غلى العهد الیوناني، حیث أن أرسطو  2500داروین، ویقدر ذلك زمنیا بـ 

كان یرى أن الحیاة الإنسانیة تطورت عبر مراحل، بحیث أن الأشكال ) ق م 384-332(

بعیون  الجدیدة منها قد ظهرت بعد الأشكال القدیمة، ثم جاء بعد ذلك المفسرون الأوائل للتوراة

أرسطیة وقالوا بإمكانیة انبثاق خلائق جدیدة من الخلائق القدیمة التي خلقها االله، ونفس الشيء 

بالنسبة لرجال الدین المسیحي؛ الذین كانوا أیضا متأثرین بأفكار أرسطو الانثروبولوجیة، وقالوا 

  .125أن أشكال الحیاة الجدیدة هي تطور عن أشكالها القدیمة

ة لازدهار المدخل التطوري في التحلیل الأنثروبولوجي هي القرن التاسع لكن الفترة الذهبی

حیث ظهر عدد من علماء الانثروبولوجیا، وقاموا بدراسات رائدة كانت بمثابة الأسس عشر، 
                                                             

  .135عامر مصباح، مرجع سبق ذكره، ص   125
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- 1809(الأولى لعلم الانثروبولوجیا ولیس فقط للمدخل التطوري، ومن بین هؤلاء نجد داروین 

الطب ثم اتجه نحو البحث الانثروبولوجي من خلال الدراسة ، الذي كان متخصصا في )1883

، وكان 1859سنة " أصل الأنواع"التي قام بها حول الأنواع البشریة، ونشرها في كتاب بعنوان 

مضمون تحلیل داروین یتمحور حول فكرة أن الخلائق بما فیها الإنسان قد تطورت من 

أن أصول الخلائق ترجع إلى مصادر  مستویات دنیا إلى مستویات علیا متخصصة، بمعنى

  .126واحدة ثم تفرعت عنها هذه الفروع من الخلائق التي نشاهدها الآن

فقد جاء الحدیث عن التطور في كتابه ) 1857-1798(أما بالنسبة لاوغست كونت 

عندما تحدث عن قانون الحالات الثلاث، فهو یرى أن " محاضرات في الفلسفة الوضعیة"

قد تطور عبر ثلاث مراحل أساسیة وهي المرحلة اللاهوتیة، ثم المرحلة  التفكیر الإنساني

وقد شكلت هذه الأفكار الأساس النظري لتطور المیتافیزیقة، ثم المرحلة الوضعیة، 

  .127الأنثروبولوجیا والعلوم الاجتماعیة عموما في فرنسا في القرن التاسع عشر

فكان الأنثربولوجیون  ن ظهورها كعلم،حیكان هذا الاتجاه قد احتضن نشأة الأنثروبولوجیا 

ة ب التطوریین یمثل تاریخ الإنسانییحاولون فهم كیفیة نشأة و تطور المجتمعات و ثقافتها فحس

و تاریخ الثقافة بما یضم من عادات و تقالید و تنظیمات خطا متصاعدا كما أن البشریة تمر 

شكال المعقدة إلى الأكثر یطة إلى الأبمراحل خلال تطورها التاریخي فتتدرج من الأشكال البس

                                                             
  .136- 135المرجع السابق نفسه، ص ص   126
  .136المرجع السابق نفسه، ص   127
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، و هذه السیرورة ملازمة لكل المجتمعات و الثقافات نتیجة الوحدة النفسیة المشتركة بین تعقیدا

 .البشر

أن المجتمعات تمر بمراحل تطوریة حیث كل   ) 1881-1818( لویس مورغانیرى 

بیعة العلاقات الاجتماعیة و مرحلة تشكل نمطا معینا طبقا لمراحل التطور التي تتمظهر في ط

طبیعة النظم التي تمیزها ، فكل المجتمعات عنده تخضع في تطورها لقانون واحد طالما أن 

تاریخ الجنس البشري و أصل الإنسانیة واحد ، و علیه یصل مورغان إلى أن البشریة تطورت 

 : عبر ثلاث مراحل أساسیة

ثلاثة مراحل هي مرحلة التوحش الدنیا و یقسمها إلى  ) :الهمجیة ( مرحلة التوحش  - 1

أن هناك ارتقاء ثقافي  مورغانو مرحلة التوحش الوسطى و مرحلة التوحش العلیا و یوضح 

  .تقنیات العیش و النظم الاجتماعیة خلال الانتقال عبر كل مرحلة في

 . و تنقسم بدورها إلى ثلاث مراحل دنیا و وسطى و علیا :مرحلة البربریة   -2

تتمیز باختراع الكتابة و الحروف الهجائیة و هي و : )الحضارة( ة المدنیة مرحل - 3

 . مازالت ممتدة إلى الیوم

واحدا من رواد هذا الاتجاه حیث اعتبر أن ) 1917-1832( إدوارد تایلوركما یعد 

 نسان دون غیرها ظاهرة تاریخیة تمیز الإالثقافة عنصر مساعد لفهم التاریخ الإنساني طالما أنه

صیلة ما ، و بهذا المعنى تكون الثقافة هي حبالتعلم من المحیط الذي یعیش فیهیكتسبها  و 

دراسة الثقافة هو دراسة تاریخ " أن  تایلور، و من هذا المنطلق یرى یكتسبه الفرد في المجتمع
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من نسان و تقالیده خیة العقلیة لتطور عادات الإتطور الفرد في المجتمع باعتبارها العملیة التاری

بتطور فكر الإنسان  تایلور، كما یعتقد " حالتها غیر المعقدة إلى حالتها المعقدة فالأكثر تعقیدا 

نسان و تفكیر في القرین الملازم لجسم الإنسان بمحاولة الجال الاعتقاد ، ففي البدء بدأ الإفي م

لانسان ، فقام هو الروح ثم تدرج إلى وجود أرواح تسكن الطبیعة مثل الروح التكي تسكن جسد ا

بتألیه هذه الأرواح لكنه اهتدى أخیرا إلى فكرة الإله الواحد كمرحلة أخیرة تعبر عن منتهى تفكیر 

الإنسان و یبدو أن مراحل التطور لم تكن حتمیة ملزمة بالنسبة لتایلور كما كان الحال عند 

تجاه التطوري ضمن الا تایلور، و رغم تصنیف التطور البشري في عده لمراحل لویس مورغان

مثل النباتات تتصف بالانتشار أكثر " ن آراءه لم تخل من القول بانتشار الثقافة فهي حسبهإلا أ

 . " من كونها تتطور ، فالناس أخذوا من جیرانهم أكثر مما اخترعوا و اكتشفوا بأنفسهم

في مجال التطور بتطرقه إلى تطور ) 1941-1854( جیمس فرایزركما كانت إسهامات 

 .إلخ....السحر و الدین و العلم : جتمعات من خلال ثلاث محطات هي الم

  :الاتجاه التاریخي: ثانیا

والذي كان رائدا لهذا الاتجاه في ) 1942-1858(  فرانز بوازویتزعمه العالم الألماني 

أمریكا وبفضله تم الانتقال من النظرة الخطیة التطوریة للتاریخ كما كانت علیه نظریات 

ن إلى دراسة ثقافات محددة كثقافة العشائر و القبائل مع التأكید على ضرورة دراسة هذه التطوریی

، و الهدف من ذلك هو معرفة أصول و تواریخ إطار منطقتها الإقلیمیة الثقافیةالثقافات في 
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الثقافات و تحدید خصائصها و لكن الهدف الأسمى یتجلى أخیرا في المقارنة بین هذه التواریخ 

 . تمیز هذه الثقافات من أجل الوصول إلى القوانین العامة التي تحكم نموها و تطورهاو التي 

  :الاتجاه الانتشاري: ثالثا

السمات الثقافیة تنتشر : "هناك من یعرف الانتشار كمدخل في التحلیل الانثروبولوجي بأنه

تعدیل أو من جماعة لأخرى عن طریق الاتصال التاریخي، أما عملیة التكامل فیقصد بها 

تكیف العناصر الثقافیة المستعارة وتثبیتها في الثقافة المحلیة وفي المحتوى الاجتماعي 

  .128للبیئة

إلى انتشار  ن الاتصال بین الجماعات و الشعوب أدىرى أصحاب هذا الاتجاه أإذ ی 

كما ، فعملیة الانتشار الثقافي تنطلق من مركز ثقافي إلى باقي المناطق بعض السمات الثقافیة

، و من جماعة سابقة إلى جماعة لاحقة أن الانتشار یتم أیضا من خلال انتقال السمات الثقافیة

  أداة هامة في دراسة الثقافة) بوازتلمیذ (  وسلرالتي طورها " المنطقة الثقافیة  "تعتبر فكرة 

ر الثقافیة به العناصجوهرها تقسیم و تصنیف ثقافات العالم إلى مجموعات ثقافیة بناء على تشاو 

، و من أجل تحدید مجتمعات إنسانیة متشابهة الثقافة، و المنطقة الثقافیة إقلیم یضم التي تكونها

طرق و ( و تمییز منطقة عن أخرى یتم تتبع مدى انتشار العناصر الثقافیة الممیزة لتلك الثقافة 

تحدید مدى انتشار الذي حاول  سابیرمثلما فعل الأمریكي .....) أدوات الصید ، طهي الطعام 

عند هنود السهول بأمریكا الشمالیة ، و في أنجلترا برز من یقول " رقصة الشمس " عناصر 

                                                             
  .34محمد حسن غامري، مرجع سبق ذكره، ص   128
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 إلیوتلم و خیر مثال على هذا العلامة بوجود مركز للثقافة تنطلق منه إلى باقي أنحاء العا

صر الذي رأى بأن مصر القدیمة هي مركز كل الثقافات الحالیة حیث انتشرت العنا سمیت

الثقافیة من مصر إلى باقي أنحاء العالم ، فقد كانت نظرة سمیت هذه مؤسسة على تشابه الآثار 

كنظم القرابة و فن التحنیط و " بتري " المختلفة في العالم مع الآثار التي اكتشفها عالم الآثار

  . إلخ....عبادة الشمس 

، )1905- 1823( باستیان ومن أهم رواد مدخل الانتشار في التحلیل الانثروبولوجي نجد

 ولیم، وتلمیذه )1931-1871( سنیث الیوت، شورتر هویندرج، )1904-1844( راتزل

 ).1959-1868( شمیت ولهم ، و)1934-1877( دوبیتور فرتیز، بیري

  :يالاتجاه التناسقي التكامل   :رابعا

هة اعر من جالأفكار و المش  و مفاده ضرورة النظر إلى الثقافة ككل متكامل یجمع بین  

من الممهدین لهذا الاتجاه من خلال نظرته   سابیرو السلوك الظاهر من جهة ثانیة، و قد كان 

و ما ینتج عن ذلك من معان و مشاعر مشتركة  ؛للثقافة في صورة تفاعل الأفراد فیما بینهم

لعالمة ، و تعد ا"ط عمل یعرف الثقافة بأنها كل متكامل من أنماط فكر و عواطف و أنما ،لذلك

و یتجلى ذلك في قولها بأن الثقافة  ،واحدة من أهم الممثلین لهذا الاتجاه بندكت روت الأمریكیة

، كما أنه لفهم الثقافة لابد من الأخذ في یها نمط متناسق من الفكر و العملمثل الفرد لد

بین أفراد  الاعتبار الاتجاهات العقلیة و الشعوریة السائدة فیها و القیم و الأهداف المشتركة

، ففي دراستها لبعض القبائل الهندیة في جنوب غرب أمریكا جتمع الذي تتم فیه دراسة الثقافةالم
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اختلافا بین القبائل فمنها التي تركز على المظهر الخارجي للسلوك و  بندكتالشمالیة وجدت 

و منها التي " ثقافات منبسطة " تهتم بالطقوس و احترام العادات و التقالید أطلقت علیها اسم 

تتمیز بالعدائیة و تعطي للدافع النفسي الداخلي أهمیة أكبر من العوامل الخارجیة و أطلقت 

و الوصول إلى فهم ثقافة ما لابد أن یأخذ في الاعتبار السلوك " ثقافات منطویة " علیها اسم 

 . تكاملها الظاهري في صوره المتكررة و مختلف الاتجاهات العقلیة الشعوریة في تناسقها و

   :يالاتجاه البنائي الوظیف   :خامسا

هناك من یعرف البناء بأنه مجموعة العلاقات الاجتماعیة المتباینة التي تتكامل وتتسق 

من خلال الأدوار الاجتماعیة، وثمة أجزاء مرتبة ومنسقة تدخل في تشكیل الكل الاجتماعي، 

علاقات، وفقا لأدوارها الاجتماعیة  وتتحدد بالأشخاص والزمر والجماعات وما نتج عنها من

  .129التي یرسمها لها الكل وهو البناء الاجتماعي

الوظیفة بأنها تتمثل في تلك النتائج أو الآثار التي یمكن  روبرت میرتونرف ویع

  . 130ملاحظتها والتي تؤدي إلى تحقیق التكیف والتوافق في نسق معین

في تحلیل المجتمع و في الأنثروبولوجیا المحوریة   یعد البناء و الوظیفة من المفاهیم

مجموعة العناصر التي تقوم بینها علاقات تعبر "الاجتماعي إلى  الاجتماعیة یشیر مفهوم البناء

الدور الأكبر في " راد كلیف براون" و قد كان لـ  ،"لعملیات القائمة بین هذه العناصرعن كل ا

                                                             
  .190، ص 1999الاتجاهات السیاسیة في نظریة علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة،  علي عبد الرزاق جلبي،  129

  
  .288، ص 1993السید علي شتا، نظریة علم الاجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة،   130
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الترتیب بین الأجزاء التي تدخل في تركیب نوع من " فهو یشیر عنده إلى ،بلورة هذا المفهوم

الكل وذلك لأن ثمة علاقات وروابط معینة بین الأجزاء التي تؤلف الكل وتجعل منه بنیة 

   ."متماسكة 

إلى  براونوتشیر الأجزاء المشكلة للكل إلى مختلف النظم الاجتماعیة كما تشیر حسب 

یة ولیس الأفراد باعتبارهم كائنات باعتبار علاقاتهم الاجتماع ...)أخ  –أب ( الأشخاص 

الدور الذي تؤدیه " بیولوجیة ، ویدرس البناء الاجتماعي مرتبطا بالوظیفة ، فالوظیفة هي 

  . "داخل البناء الكلي للمجتمع) البناء الفرعي(الأجزاء 

بین الأشخاص و الأفراد، فالفرد  رادكلیف براونوفي إطار التحلیل البنائي الوظیفي یمیز 

ه على قید الحیاة، بیولوجي یعیش داخل المجتمع له حاجاته البیولوجیة الأساسیة التي تبقیكائن 

ویقوم باستجابات، وهذا هو موضوع دراسة علماء الفیزیزلوجیا  یخضع لمنبهاتوله انفعالات و 

والسیكولوجیا، أما الفرد الذي یقوم بأدوار اجتماعیة وله مكانة ویؤثر في الحیاة ویخلق الثقافة 

والرموز ویتحدث بلغة معینة تمیزه عن الكائنات الحیوانیة الأخرى، وتتراكم أفعاله ومواقفه 

وسلوكیاته الاجتماعیة لتشكل عبر الزمن أنساقا اجتماعیة معینة وعادات وتقالید، توجه السلوك 

 .131فیما بعد، هو الشخص الذي یكون موضوع علم الأنثروبولوجیا

التي تؤدیها الثقافة فهي حسبه تعمل على إشباع حاجات  بالوظیفة مالینوفسكيوقد اهتم 

الأفراد في جمیع النواحي ، كما أن النظم الاجتماعیة المختلفة تؤدي وظائف مختلفة كل حسب 

                                                             
دیث، الاسكندریة، حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الانثروبولوجیا في المجالین النظري والتطبیقي، المكتب الجامعي الح  131

  .26، ص 2003
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والنظام الدیني الذي   طبیعته كالنظام الاقتصادي الذي یؤدي وظیفة توفیر الحاجات الغذائیة

وهذه الوظائف تؤدي مجتمعة إلى تحقیق الوظیفة الخ ، ...یؤدي وظیفة الضبط الاجتماعي 

 . العامة للبناء الكلي وهي المحافظة على بقائه واستمراره

  :الاتجاه البنیوي الأنثروبولوجي: سادسا

مجموعة أنساق مترابطة، وكل من هذه الأنساق یتضمن عدة أنماط : "یعرف البناء بأنه

عد اجتماعیة تنظم تصرفات الفرد في سلوكیة، وكل من هذه الأنماط یحتوي على عدة قوا

   .132مؤسسات وتنظیمات وجماعات اجتماعیة

، وتحیل البنیویة  كلود لیفي ستروسویتزعم هذا الاتجاه العالم الأنثروبولوجي الفرنسي 

 لیفي ستروسإلى وجود بنیات تتحكم في العلاقات والظواهر الاجتماعیة ولئن كانت أعمال 

...) المجتمعات البسیطة وظواهرها كأنماط القرابة والأساطیر ( منصبة على المجتمع وظواهره 

التي تركز على اللغة  فردیناند دي سوسیرفإنه استمد مفهوم البنیة من حقل اللغة ومن أعمال 

  وهذا التناسق هو الذي یحدد المعنى ،) كلمات وجمل(كنسق نحوي شكلي یتكون من بنیات 

یقتهم في دراسة اللغة لیطبقها على المجتمع فیقول في من الألسنیین طر  روستلیفي سیستعیر 

إننا نرید أن نتعلم من الألسنیین سر نجاحهم ، ألا یسعنا نحن أیضا أن نطبق " هذا السیاق 

الفن  -الفلكلور –الدین  –التنظیم الاجتماعي  –القرابة ( على هذا الحقل الذي تدور فیه أبحاثنا 

لیفي حسب  ، إذن"الألسنیة كل یوم على فعالیتها  رهنتلك المناهج الصارمة التي تب..) 

                                                             
  .255، ص 1992فهمي سلیم الغزوي وآخرون، المدخل إلى علم الاجتماع، دار الشروق، عمان،   132
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هناك بنیات أساسیة تتحكم في سیرورة المجتمع ، فإذا كانت مختلف النظم والأجزاء  ستروس

المجتمعیة بالنسبة للأنثروبولوجیین هي البنیات الأساسیة المتحكمة في المجتمع فإن هذه 

لحقیقیة المتحكمة في الواقع الاجتماعي ، البنیات ا  تخفي خلفها لیفي ستروسالبنیات حسب 

لكن البنیة الأساسیة حسبه والتي تتخفى خلف هذه البنیات هي بنیة العقل الإنساني كبنیة نهائیة 

ذا كان الضمیر الجمعي عند  هو المتحكم في  فرویدشعور عند واللا دوركایملا شعوریة ، وإ

ركیبته هي المتحكمة في مختلف أنماط التفكیر الظواهر الاجتماعیة والانسانیة فإن بنیة العقل وت

  .كلود لیفي ستروسونظم القرابة والدین وغیرها لدى 
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